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كثيرا ما أصائل نقسى وأنا أتامل ابنتى «. بيسا » ماذ! ستقول عن 
أبيها عندما تبلغ سن التضح وتقرا هذه القصص الملآى يالحب ٠٠‏ 
وكيف استطيع أنا » كابٍ , أن أردعها أو ازجرها أو أنهاها عن حب 
تساق اليه اذا كانت ثلاثة أرباع قصصى تتلخص فى أن « كل شىء 
ما خلا الحب عيث » ٠‏ 

هذه ولا شك مشكلة عويصة ؛, فما أظن أننى استطيع أن أنكر 
ذلك الرونق الذى أضفيته على الحب فى كتبى . قمن العسير على 
الانسان أن ينكر ماضيه ٠‏ * وخاصة أذا شهدت عليه كتب مطبيوعة ٠‏ 

حقيقة أن كثيرا من الساسة تعودوا مثل هذا الانكاىر ولكثى لم 
أصل يعد هن الصقاقة الى مرتية هؤّلاء الساسة ٠٠‏ قتلك موهية 
لا يهيها الله الا للساسة من عباده ٠-٠‏ وعلى ذلك فلا ا'ظننى الآ مقرا 
بكل ما كتبت + معترفا يكل ما قلت من أن الحب لا خيرة فيه بل هو 
عن الأشياء التى يساق اليها الانسان اضطرار! ٠‏ وأن المرء ليصاب 
به كما يصاب بمرض من الأمراض ؛ وأن القلوب عمياء ٠٠‏ ما خلق 
الله فى الانسان اكثر منها حمقا وخرقا ٠٠‏ تتدقع فى الحب بلا روية 
ولا تفكير ٠٠‏ ما استطاع امرئ قط أن يسيطر عليها أى يتحكم فيها 


زف 


أجل لا أظنتى أستطيع أن آنكر كل هذا الذى كتيته آي آأنسيه الى . 
انسان آخر , أو أدعى أنى لم أكن يكامل قواى العقلية وأنا أكتب. 
ها كتيت عن الحب ٠٠‏ ولكن ييدى لى أتنى قد أحجد لى خلاصة 
بالمحاورة والمداورة 4 ودخيل الى أن هذا الحديث الذى دار بينى ويدن 
ما حاولت أن أنكر عليها حيا لا أقره كأب ٠٠‏ حبا أجد قيه , وأثا. 
الرجل العاقل الحصيف الذى سأكونه وقتذاك , نوعا من الطيش 
والنزق واتدقاع الشباب ٠٠‏ حيا أخشى ألا يهيىء لها أسياب الهتاء 
والسعادة التى أتمناها للها فى مستقبل حداتها ٠‏ 

حتقى أنت ؟ أنت الذى تضع الصب قى كتايتك فى المرتبة الأولى 
من مراتب. الحياة ٠٠‏ تنكر على حبى ؟ !! 

فأطرق , ثم أجييها فى توّدة : 

يا ينيتى العزيزة - - - آنا أقول ذلك فى الكتاية فقط , فنحن 
الحياة » نجدها قد اذهارت وتطايرت كدخان فى الهواء ٠٠‏ قحيك هدا 
وندم. ٠‏ اننا لكى ننجح فى الكتابة يجب أن نحكم قلوينا . ولكن لكي 

وبالطبع لن تسمع لنصيحتى ٠ ٠‏ بل عن يدرى قد تذكرنى بقولى : 
0 اماك وخصسح العشاق 5 أن فى آذاتهم صمماأ لو مما تست يدخول 

ان كل ما أملكه نحوك يا بنيقى ٠٠‏ هو أن أدعو الله أن يوفقك الى 
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الزوج الصالح الذى يهيىء لك حياة راضية ٠٠‏ تلك هى خير ما يمكن 
أن بتمناه انسان لامرأة ٠‏ 

أنى أذكر عا قالته آمك ذات هرة من أتها لا تتمنى لك أكثر من أن 
.تتزوجى انسانا مثلى ٠‏ 

ولقد اعتيرت قولها خير ما تلته قى حياتى من مديح وكتاء » وقد 
أكون لا استحق شيثا منه » وقد تكون مخدوعة فى ٠ ٠‏ وقد أكون لديها 
« كالكعكة فى يد اليتيم » ٠*٠‏ ولكن ماذا تهمنى ما دامت ترأنى خير 
الرجال «+- وها داعت راضية عنى الرضا الذئ يجعلها تمت لك 
ولتت العو عن الشها نه انسانا عكلي: - 

لست أدرى ها الذى جعلنى أشغل يك مقدمة كتابى ٠٠‏ ولكنها 
.كلمة قد تسرك فى زمن ما +٠‏ عندما تبلغين ميلغ الأنوثة ٠٠‏ وتقيلين 
.على قراءة هذا الكتاب الذى حوى بين ضقتيه اثنى عشر رجلا من 
مختلف أنتواع الرجال ٠‏ قفتعجمين أعوادهم ٠‏ وتقلبينهم بين كفيك 
وتستعرضينهم الواحد تلى الآخر * ٠‏ كم تدرسيتهم درأسة جيدة ٠٠‏ 
وتعرقين الكثير عن أنواع الرجال ٠٠‏ دون أن يصيبك شىء من 
شرورهم ٠‏ 


هذا الكتاب يا بتيتى ٠-٠‏ تور بلا حر ٠٠‏ وشهد يلا أبن ٠‏ 
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يجل وعلال 


التى يشغلونها فى الحياة ؟ وهل نستطيع أن تقدر مواهبهم وكفاياتهم 
وأقضالهم - ٠‏ يمقدار ما بيلغونه قى دتياهم ؟ 

وهل يحق لنا أن نقول ان قلانا قد وصل الى أكير المناصبي ٠٠‏ 
لأنه قد وهب من الصقات والمزايا ما هبا له أن يسيق سواه ويتقدم 
غيزه ؟ 

أى ان فلانا ما زال موظقا ضئيلا لأنه قد حرم كل ما يدقعه الى 
السيق أو يهيبىء له التقدم 7 

سمعت صاحبأ يؤتب حادما له قد أخطأ قى أداء عمل كلقه اياده 
قائلا : 

أيها الغيى ٠‏ * ماذا آقول لك ٠ ٠‏ وهاذا أتوقم منك آأكشر من هذا 
الغياء ؟ ٠*٠‏ لو كنتت أكثر ذكاء لما بقيت حتى الآن حادما ٠٠‏ ولكتت 
يصبح رئيس وزراء مثلا ؟ لأنه لا يتمتع يقدر من الذكاء كالذى يتممع 
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به رئيس وزراء ؟ وهل الفارق بين ذكاءيهما كالفارق بين مركزيهما ؟ 

لا أظن ٠٠‏ أو على الأصح قد يكون ٠٠‏ فقد يبقى البحض قى بوّر 
الحياة ء لا يستطيعون الصعود ٠٠‏ لآن غباءهم وضيق عقلهم 
يثقلاتهم ويشدانهم الى أسقل - فيقضون حياتهم فى زوايا الخمول ٠٠‏ 
.لكن البعض قد تضمهم أيضا زوايا الخمول ٠٠‏ لا لغياء أى ضيق 
عفل ولا لخلى من الأقضال والمزايا » بل لأسياب لا دخل لهم قيها , 
والاتملة لوم قات اي على الأصني القن أسطاته سوق انيع ل 
تدك لو سائعة حك ان لد طم اليم حاركة قل 

ولست أشك أن خير مثل ٠ ٠‏ لهذا النوع الآخير الملقى فى زوايا 
الخمول . بلا ذنب ولا سيب ؛ هو بطل قصتنا هذه : عم شحاتة 
الكفراوى ٠‏ 

وزوايا الخمول بالنسبة اليه لا تزيد على حجرة متواضعة يأسفل 
منزل قى حى المنيرة ٠٠‏ يقضى فيها . أو على بابها . ليله وتهاره » 
راضيا مغتيطا ٠‏ 

وكم من كزة كتزد ين الذهق افاشدت اشع عم كنهاتة هذا فى حت 
المواضع ومتتلف المتاصب » فاراه مرة قائدا دضع الخطط + ويدير 
المعارك ويقوة اللحكوى 44 ولا أجى فى ذلك آانة خضاضنة او غزاية بل 
أجد من مهابته وشجاعته ما يكفل كل نصر ونجاح ٠‏ وأراه مرة 
أخرى زعيما يخطب الجماهير . أو سياسيا يحرك الأحزاب ويسيطر 
على الأذهان ٠‏ فلا أستغريه فى آية صورة بل أجده أفضل كثيرا ممن 
أتيحت لهم القرصة فوصلوا الى ما لم يصل اليه ٠‏ 

وقد يكون ذلك التصور متى ليس الا عبالغة ٠‏ 

أى قد يكون الداقع له هى حبى للرجل وقرط اعجابى يه *٠‏ أو قث 
يكون مجرد سخف ٠ ١‏ أو جنون ٠٠‏ من يدرى ؟ ٠‏ 


ولكن لم لا أريح نقفسى وأصف لكم الرجل ؟ 


١ 






































فى نازع التيرها 0 نل بجنت عن البيوت القفينة + لأديتيم بعل 
طايق واحد ‏ سلاملك ‏ متسع الحجرات ٠‏ رحب الشرفات ٠٠‏ كانت 
تقوع فى.خلايقتة الشبيقة سيرة: سسهيرة عد متظرةات اتطل )تاقنتها 
الحديدية على الشارع ٠‏ ويفتح بابها الخشبى الملون الرّجاج فى 
الحديقة ٠‏ 

وفى دأاخل الحجرة كان ييدو عم شحاتة راكعا على سحادة 
الصلاة يجليايه ٠٠‏ وعباءته الفضقاضة -- وطاقيته الصوقية ٠٠‏ 
وتسمع صونه الهامس يختم الصلاة ب « السلام عليكم ورحمة الله , 
السلام عليكم ورحمة الل » ٠‏ 

ولست أريد بهذا الوصف أن أدخل فى روعكم ٠٠‏ أن الرجل من 
النوع الورع التقى ٠٠‏ الورع الى حد البله ٠٠"‏ التقى الى حدد 
السخف ٠-‏ النوع الذى لا يرى الا وعلى شفتيه تمتمة وأصايعه 
يت يحياف السيحة © التوع الذي طالعاة من جبينه ذيبية سلاة 
سوداء لكثرة السجود ٠٠‏ النوع الذى يضيع عمره فى شكر الله ٠٠‏ 
دون أن يحاول أن ينال ما يستدعى رضا الل ٠٠‏ أو يتمتع يما أعطاه 
اش ٠‏ 

هذا النوع الذى يستغفر الل بكرة وأصيلا فى كل لحظة وآونة ٠-٠‏ 
يسيب ويلا سيب ٠‏ 

هذا التنوع لا يزيد على أن يكون أتسانا سلبيا وجوده كعدمه - 

ليس الرجل قطعا عن ذلك النوع ٠‏ 

فقد كان رجلا ذكيا ٠٠‏ وأظن ذلك هو خير ما يوصف يه ٠‏ 

وأنا أحفرم الرجل الذكى ٠‏ وأعتقد أن خير ما يهبه الله لاتسان 
هو الذكاء ٠‏ 

ويكفى أن يكون الانسان ذكيا ليكون كل شىء ٠-‏ قالذكاء يبعث 
الانسان على أن دكون انسانا فاضلا ٠‏ 
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والذكى لا يرتكب الاثم ولا يلقى بنفسه فى حماأة الرذيلة ٠‏ 

والذكى لا يحرم نفسه متم الحياة , ولا يقيل عليها بنهم يحمله 
على الندم - 

أجل ! الذكى لا يفعل أيدا مأ يدعو الى الاعتذاى ء أو الاستغقان ٠٠‏ 
كان الرجل ورعا تقيا ٠٠‏ ولكنه كان ذكيا ٠٠‏ قكان ورع الجوهر . 
تقى الياطن ٠ ٠‏ لا يكثر من مظاهر ورعه وتقواه * 

وكان يعطى ما للئاس للناس وما لله لله * 

وكان ينتهى من تأدية فريضة الله ليقيل على ديوان لابن الرومى 
أو لأبى العلاء ٠٠‏ قيترتم يشعره . ويعيد علينا يعض ما يستمتع 
ويستظرف + 

فاذ!ا سمع أغنية جميلة أى موسيقى حلوة طرب لها وانتشى ٠‏ 

وكثبرا ما كنا تسمعه يدتدن لنقسه يصوت هادىء جميل ٠‏ 

ولست أظن أن الرجل ؛ رغم كل ما ذكرت من صقات , كان يمكن 
أن ينال عن أعجايى ما نال ٠٠‏ لو لم يكن على ما هى عليه من مرح 


وخفة روح ٠‏ 
فأنا لا أحترم ‏ يعد الرجل الذكى ‏ الا الرجل المرح الخقيف 
الروح ٠‏ 


ولا أظن آن هناك فارقا بين الرجل الذكى والرجل المرح ٠‏ 

قالذكى لا بد أن يكون مرحا ؛ والمرح لا يد أن يكون ذكدا * وليس 
أدل على الغباء من التزمت وتصنع الوقار وادعاء الهيية ٠‏ 

كان عم شحاته مثلا لانسان حاضر اليديهة ٠٠‏ سريع التكتة , 
وما أظنتى قد ضحكت قط كما ضحكت فى مجلسه » ولم يكن من النوع 
الذق مكممك: على عسات غيوى + إن الذى علق «النكات فهك 
النعذن وذ : انعفن الآكن + اوكا مكلة ستععك: اانا تحجدلة 
موضع تكاته ٠‏ 
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يل كانت نكاته وقكاهاته ٠*٠‏ خالصة لا تشويها شائية ٠٠‏ ولا 
يتاذى منها انسان - 

بل تضحك كل انسان ٠‏ 

تم هى يعد ذلك ٠٠‏ أقس الناس على قهم الناس ٠٠‏ وعلى التقاهم 
معهم 2 وأقدرهم على ارضائهم مهما اختلقت عقلياتهم وتشعيت 
ميولهمع - + وتباللت أهواؤهم ٠٠‏ وهو كذلك أقدر الداس على نصح 
الناس وارشادهم دون أن يحرجهم أو يتال منهم ٠‏ 

فتراه يشترك معى فى احاديث عن الحب وفى استملاح هذه أي 
تلك ٠‏ كم يسوق النصح الى ٠‏ أى على الأصح دتسلل يه الى قى خلال 
حديكه م فلا يصددتى :يفا + بل ترجيه الى أفيننا لينا + مقيولة + 
مستساعًا ٠‏ 

وكان الرجل كريم النقس ٠٠‏ شسمحا أبيا ٠٠‏ يزخر قلبه يالحنان 
٠‏ وتقيض تفسه بالعطف ٠٠‏ يحس بآلام الغير كانها آلامه ٠‏ 

ولا يستريح حتى يزيلها ٠‏ أو يشترك معه قى حملها ٠‏ 

ترى هل أسرفت فى مدح الرجل ؟ أبدا وال - 

القد كان الرحل - يعد كل ما قلته - خدرا مما قلت + 

ألقد كان انسانا يحب ٠‏ 

آى كان رجاذ ٠٠‏ فى زمن أكفر من الرجال ٠‏ 

ولكن ماذا كان الرجل دقعل + ٠‏ بعد كل ها خلعت عليه عن صفات 
الرسل وفضائل الأتبياء ؟ 

ماذ1ا كان يقعل ؟ ! 

لست أدرى ! 

لقد عرفت عنه شيئًا كثيرا . ولكنى مع ذلك لم أدر ماذا كان 
يقعل , وماذ! كانت صلته يأهل الدار ٠‏ 


بواب ؟ ! 


لا آظطن ٠٠‏ فلقد كان مظهره ومعاملتهم له توحى يآته أرقى عن 
ذلك ٠‏ 

قريب لهم ؟ 

لا أظن أيضا » فتصرفه معهم واحترامه لهم لا يوحى بذلك ٠‏ 

ولو أنه كان قرييا لهم ٠‏ قلم لم ياو معهم الى داخل الدار ؟ 

ثم آكثر من هذا وذاك : 

ما الذى يجيره على أن يقطن قى الحجرة الصغيرة بلا عمل سوى 
مراقية الدار وتادية الخدمات التى يطليها منه اهلها ؟ 

لم لا يخوض غمار الحياة . وهو الماهر الذكى ؟ ٠‏ لم يقيع فى 
حجرته قانعا راضيا ؟ ٠‏ 

ولكن من كان أهل الدار ؟ - 

كان رب الدار عالما من كبار العلماء ٠٠‏ وشيخًا وقورا معمما 
من رجال الأزهر ٠<‏ ذا منصب محترم ٠‏ ومكانة عالية . تيدى عليه 
مظاهر الطيبة والهدوء ٠٠‏ سمح- الوجه ٠‏ من النوع الذى وصقناه 
قى بادىء الآمر بأنه ورع ٠‏ تقى ٠‏ فقط ٠‏ النوع الذى حذرتهم أن 
يظنوا عم شحاته مته ؛ بتسبيحه وتمتمته + دائم الوضوء ٠‏ داتكّم 
الركوع والسجود ء يقيل الناس يديه » ويرجون دعواته ٠‏ ويركاته . 
ويجدون فيه مثلا للصلاح ١‏ والطيية ٠١‏ وهو الى جانب هذا يتمتع 
بين أقرانه يسمعه طيبة قله مؤّلفات فى الفقه والدين واللغة ٠‏ تشهد 
له يسعة الاطلاع ٠‏ 

ويقطن الرجل قى داره مع زوجته وولده وابنته ٠-‏ أما الزوجة 
انها امرأة بين الكهولة والشباب ٠-٠‏ لم تستطع السنون الأريعون 
التى مرت يها أن تخقى شيئًا من جمالها الهادىء الساكن ٠٠١‏ قبدا 
وجهها حلوى التقاطيع ٠٠‏ جذاب الملامح ٠٠‏ وان كانت قد انتايتها 
سمنة وترهل شان كل سيدات البيوت المصريات يعد الحمل والولادة ٠‏ 
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أما الاين والاينة , فكانا مثلا لجمال الخلق والخلق وما أظنهما 
عستطيعين آلا يكونا كذلك , وأبوهما وأمهما قد جمعا جمال المظهر 
وجهال الجوهر ٠‏ 

ترى هعاذا كان موضع عم شحاته من هذه الأسرة الطبية الهادئة 
الآمنة ؟ 

لى أن الرجل أكبر سنا مما هو الآن ٠ ٠‏ لقلت عنه : جد للأيتاء ٠٠‏ 
وآب للأم أى للآب ٠‏ 

فهى شديد الحب للأريعة ٠-‏ جم العناية بهم , لا هم له الا أن 
تهنوء لوغ اتساب الزاعة والوكبياف م,ووافر كه راغي لزي 
والسرور ٠٠‏ اذا مرضى أحدهم فهى الساهر الذى لا ينام ٠‏ واذا 
أصاب واحدا مكرىه قهى الباكى المتوجع ٠‏ واذا حدث بين الرجل 
وامراته أى نزاع مما لا يخلى منه بيت فهى المصلح الموقق ٠‏ واذا 
أقيلوا على معضئة قهى التاصح الآمين ٠‏ 

واذا احتاج أاحدهم لشىء . فهى قاضى الحاجات الذى لا يشكو 
ولا يمل ٠‏ 

وكانت دارنا تقع أمام الدار المذكورة ٠٠‏ ولم تكن تجمع بيننا 
ون أفليا خبلات: روائط الصيزة فمسن. يل كنا ايه ناف 
وأقرياء ٠‏ 

فكان أيى صديقا لرب الدار وكنت أعتير اينته وابنه أخوى ٠‏ 

أما والدتانا فكانتا لا تكادان تفترقان ٠‏ 

وكتيرا ما كانت تجمعنا الليالى قى عجاللس أنس وسرور + فيفيض 
علينا عم شحاته يفكاهته ومرحه . ويشيع فى جى المجلس بشرا , 
وحيورا ٠‏ 

وظللنا واياهم على هذه الحال ٠٠‏ من الموذة والألفة ٠٠‏ حتى 
فرقتنا الظروف. - 


فك كفل أ عن القاهوة + هاهدايرتا الن: الرعسال معة :+ واكذنا 
تيتادل الرسائل والزيارات التباعدة قى الأعباكد والمتاسبات 2 حتى 
سمعناأ ذات دوم نيا وقاأة السيدة ٠‏ 

وروعنا النيا ٠*٠‏ وأصايبنا حزن شديد ٠٠‏ وما آأذكر أنى رأيت 
والدتى تبكى بمثل تلك الحرقة التى بكت بها السيدة , والواقع أنها 
كانت امراة كمؤناحية «* فى كل قرع «» وكاتت ينقا تستسق: الركاء 
٠٠‏ ومرت بنا الأيام وخفف يعد الشقة وقلة المزار مما بيننا وبين 
الآسرة الصديقة من روايط وصلات ٠‏ وشغلتنا عنهم شكون الحياة 
وشجونها ٠٠‏ فما عدنا نتكرهم الا لمأما » حتى انتقلنا مرة أخرى 
ألى القاهرة -٠‏ وقادتنى قدماى ذات مرة لزيارتهم » فقد كنتت أحس 
يشوق الى عم شحاته والى مجلسه اللطيف ٠‏ 

ووققفت آمام باب الحديقة الحديدى : ودفعته بيدى ٠‏ ودلقت الى 
الداخل . واتجهت حسب عادتى الى حجرة عم شحاته على يسار 
الداخل وطرقت بايها طرقا خقيفا ٠‏ 

ولمحن اكد + رقظتقة اليكل علي :رو اتتظرت نيرفة يواكم 
آعدت الطرق ٠‏ ولكنى كم أسمع صوتا -- وضغطت مقيض الياب 
ودقعته آمامى ٠‏ فاذ! بالحجرة خالية لا من الرجل ققط يل من مقاعدها 
وآرائكها وصناديقها وكراكييها » واذا بى لا آجد أمامى سوى أرض 
مجردة وجدران عارية ٠‏ 

واغلقت الياب واتجهت الى باب الدار » وقد شرد ذهنى وانتابنى 
حوقف وحزن * ٠‏ وساءلت نفسى : أين الرجل ؟ تراه قد مات هو الآخر ؟ 

ووجدت ياب الدار غير محكم الغلق ٠‏ فدلفت الى القاعة وبحثت 
قى جوانيها فلم آجد مخلوقا ٠٠‏ وصققت بيدى تصفيقا خفيفا حتى 
يجييتى من فى الدإر ٠‏ قلم يرد على آحد ٠٠‏ وكنت واثقا آنه لا بد 
أن يكون هناك انسان قى الدار ٠٠‏ على الآقل واحد من الخدم ء 


1١75 


وخاصة يعد أن وصل الى مسمعى ٠٠‏ صوت انسان يتحرك فى ٠»‏ 
المطيخ ٠.‏ 

وكانت الساعة قد بلغت العاشرة صياحا , رغم أن الشمس لم 
يبد لها آأثن فى السماء ٠‏ فقد كان اليوم من ايام الشتاء التى تغلب 
فيه الشمس على أآمرها ٠٠‏ وتحجب وراء ستار من السحب الثقيلة 
المعتمة -* ولم يكن خلو الدار من آهلها بمثير دهشتى +٠‏ فقد كنت 
اتوقع أن يكون الآب والاين قد ذهيا الى اعمالهما وأن تكون الاينة 
قد ذهبت الى مدرستها ٠-‏ ولكن الذى اذهشتى هو ألا أجد لعم 
شحاته أثرا فى الدار » وأآن أجد حيرته خاوية على عروشها ! 

وتقدمت مترددا .حتى وصلت الى اللطيبخ ووققت ببايه قيد! لى 
منظر طريف ما كنت آتوقعه قط ٠‏ 

وحجدت عم شحاته وقد اتحتى على متضدة المطبخ +٠‏ وامسكه 
ييمناه ابرة وايور » ويبيساره ورقة مشتعلة , وانهمك يكليته فى 
تسليك وأيور الجان ٠‏ 

ووقفت أرقبه وهى يضع سن الايرة فى تقب الموقد ثم يرقع السن 
فيدفع الدحان يبشدة من الموقد ويمد يسراه بالورقة المشتعلة فاذا 
0 

ووقف عم شحاته يرقب الموقد وهى يدلك يديه فرحلا ٠٠‏ ثم نظر 
الى الموقد . وهز راسه ٠‏ وقال يخاطب الموقد فى شىء من الشماتة : 

جنس كلب ٠٠‏ لا يجدى معك غير الوخز والشك !' 

ولم آستطع أن أكتم ضصحكتى قاندفعت مقهقها ٠٠‏ والتفت الى 
الرجل مذعورا! ء قلما تبيننى أقبل على يعانقنى فى شوق شديد ويقول 
مرحيا : 


أهلا ٠٠‏ أهلا بالذى يظهر فجاة من باطن الأرضى ٠٠‏ 


ا 


الذنب ذنبك فقد تركت الباب مفتوحا على مصراعيه ولو سطا 
على الدار لص ٠‏ لسرق الدار وآنت لا تدنوى ٠‏ 

الذنب ذنب الخادم ٠٠‏ فقد ارسلته ييتاع لى حزمة يقدونس 
فلم يغلق الياب خلقه ٠‏ - ما عليتا ٠٠‏ رينا يستر ٠ ٠‏ كيف-حالك ؟ ٠٠‏ 
وحال الوالد والوالدة ؟ لقد طالت غييتكم حتى ظننا أنكم نسيتمونا - 

نحن تنساكم ؟ ١‏ - ننسى عم شحاتة ؟ حاشبا لل ٠‏ 

وصمت يرهة كان الرجل يضع قى خلالها احدى الحلل الملأى 
بالماء فوق الموقد . فاردفت متسائلا : 

- ولكن لم هجرت حجرتك ٠٠‏ حجرتك العتيدة ؟ ٠٠‏ لقد رأيتها 
خرايا يلقعا ! 

تقلت الى داخل الدار ٠‏ يعد وفاة المرحومة ٠‏ قهم فى حاجة 
الى ٠‏ وان كنت لا أظن أننى اسيتطيع أن ١عوضهم‏ عن قلامة ظقرها . 
ولكتنى احاول ٠‏ وهذا كل عا املك ٠‏ 

وبدت لى فى صوته رنة اسى يحاول الرجل عيثا أن يخفيها . 
فقلت له : 

رحمها الله وأسكنها جناته ٠‏ 

وهز الرجل راسه يبطء وقال : 

لا شك آلا أنه قاعل - ٠‏ فمن غيرها احق بالرحمة ؟ ولمن 
سواها جعلت الجنان ؟ 

وعد الرجل يده فامسك يمقعد فى ركن المطبخ دقعه الى قائلا : 

هل لديك مافع من أن تجلس معى هنا . حتى انتهى من 'مهبة 
المطيخ ! ؟ 

ماتع ؟ هل نسيتنى ؟ ! - - هات بعض هذا البطاطس أعاونك 
فى تقشيره ٠‏ 
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ودقعت الكرسى جانيا ٠‏ واقتريت من المتضعدة ٠-٠‏ واآمسكت 
بسكين ؛ ويدات قى تقشير اليطاطس الملقى على امنضدة ٠‏ 

وآمسك الرجل بالطماطم ٠‏ واخذ قى وضعها قى المصفاة كم يدا 
مهمة العصر قائلا : 

اياك ان تجور على البطاطس ٠ ٠‏ خفف القشرة قدر المستطاع 

من علمك اليخل يا عم شحاتة ؟ ٠٠‏ لقد كنت رجلا كريما ٠‏ 

الكرم شىء والعمل شىء آخر ٠ ٠‏ لو كان هناك من سياكل القشر 
لا تصحتك بان تجعله رقيقا ٠٠‏ ما الفائدة فى الاسراف اذا لم يكن. 
هتاك من يتتفع باسرافك ؟ -٠‏ واذا كان الاسراف سيذهب مع الريح 4 

حكمة جديدة ++ ستتوارثها الآجيال القادمة : عم شحاته + 
وقشى اليطاطس ٠‏ " 

وانتهى الرجل من تصقية الطماطم ٠‏ ورآيته يغسل اللحم ثم طلب. 
متى معاونته فى تقطيعه ٠‏ 

وامسكت اللحم أعامه » وأخذ هو يقطعه بالسكين ٠٠‏ وتظرت الى 
وجهه فبدا لى أن السنين الأخيرة قد اثقلت كاهله . وانهكت قواه , 
وأتها قد دفعته الى الهرم يخطوات حثيثات سراع ٠‏ قاطقات يريق 
عينيه » وحنت ظهره ٠‏ + وقلت له متضاخكا : 

هرمت قجأة يا عم شحاءه ! ٠‏ 

لقد كنت فى صراع مع الزمن ٠‏ 

وهن كسب ؟ 

٠.٠١٠ ما‎ 

لا أظن ! ٠.٠‏ 

نوق ؟ 

هذا الهزال + وهذا الوهن ٠‏ 

آثار بسيطة للمعركة ٠ ٠‏ خدوش ورضوكنى ٠-٠‏ لا اقل منها !! 
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وعاذا أصاب الزعن ؟ * 

هزيمة هنكرة : ارتد عتى وعنهم -٠‏ آلا ترانى سليما معاقى ؟ ؟ 
ذلا ترانى أطهوى وآتحدث ؟ لقد صدمت فى يادىء الآمر » صدعمتناً 
جميعا , ولم تكن نفعل الا البكاء وتقول مع الحكيم الذى ى سالوة 
لم تحزن مع علمك بأن الحزن لا ينفع + كفي حزنا أن الحزن 
لا ينفع » ولكنى كنت أول من تجلد ٠‏ ووقفت على قدمى وكلت للزمن 
الضرية تلى الضربة ٠٠‏ فتركت حجرتى ودخلت الدار ونزعت عنها 
السواد . وحاولت جهدى أن أبدد سحب الحزن المعتمة التى حطت 
يها » وضحكت وقلبى ياك موجع ٠٠‏ وأخذت يبيد الأولاد والرجل ٠‏ 
وحاولت جهدئ أن آحل محل الراحلة الجميلة الكريمة ٠‏ ولا أظننى 
الا قد أرضيتها فى قيرها ٠٠‏ كما أرضيتها فى حياتها ٠‏ 

وصعت الرجل وأنعمت النظر فى وجهة الأسمر الذى ملاته 
التجاعيد ٠٠‏ وقد علاه وجوم وتجهم , وكانما ا الذكرى كامن 
شجنه وهاجع حزنه 2 ووجدت السؤال القددم قد قفن الى ذهنى 
فحاة ٠-‏ السؤّال الذى أعيتتى الاجابة عنه : من كان الرجل ٠٠‏ 
وها صلته بالأسرة ٠‏ وماذا يضطره الى أن يقعل من أجلهم ما فعل ؟: 
أكل هذا نظير المسكن والماكل ؟١‏ لا آظن -٠‏ قلى أنه قد وجه جهده 
قى أية ناحية من تواحى الحياة لكان خيرا مما هو الآن آلف مره 
ولآصاب ثراء ومكاثة . يل لأضحى خيرا من صاحب الداننتقسيه ٠‏ 

عادًا يجبره على تلك القناعة . وعلى أن يشد نفسه الى الآسرة 
كانه جواد شد الى عرية ؟ ماذا يجيره على أن يعمل للرجل ولبنيه 
خادما ٠٠‏ وعلى أن يحاول أن يعوضهم عن السيدة الراحلة خير 
عوض ؟ 

وأحس الرجل آتى أمعن فيه النظر . قرفع .الى عيتيه - ولم أشك 
فى نظراته أنه قد قرا ما جال يخاطرى فقد قال فى تؤدة ويطء : 
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سل عما يحيرك ٠‏ سل يا بتى ٠‏ سل ذلك السؤال الذى اعيتك 
اجايته ٠‏ من آنا ٠٠‏ ومن القانى فى هذا الجحر أقضى فيه عمرى ! 
من شدنى الى هؤلاء القوم أقنى من أجلهم حياتى وأقتيس من 
سعادتهم سعادتى ومن هنائهم هنائى ٠٠‏ سلنى با ينى ٠٠‏ قبى حاجة 
الى الاجاية ٠٠‏ بى حاجة الى الاقاضة ٠٠‏ سلنى وأتح.لى قرصة 
الحديث ٠‏ ققد أجد فيه شيئا من المتعة والعزاء ٠‏ 

وأدهشنى قول الرجل ٠٠‏ وخيل الى أنه يغلق صدره على أمر 
مرير وحزن دقين ولوعة مكيوتة ٠‏ ومددت يدى وريت على كتقفه 
وهمست اليه : 

تجلد ء لا تجعل الزمن يشمت يك يعد أن صرعته ٠‏ 

وتضاحك الرجل ٠‏ ثم أسقط اللحم فى القدر الموضوعة على 
النار » وجذينى من يدى فاجلسنى على المقعد وسالتى : 

اآصنع لك قدحا من القهوة ؟ ٠‏ 

لا ضرورة لذلك ٠‏ أنا لست غرييا ٠‏ هل نسيت أنتى من آهل 
الدار ؟ 

وساد الصمت بيتنا برهة كان الرجل يعطى قى خلالها ‏ نفسا ‏ 
للموقد ٠٠‏ ثم آخذ يتشاغل بتنظيف المنضدة ٠‏ 

وقلت لله أستحثه على الحديث : 

.تكلم يا عم شحاته ء ام ترى لا بد لى أن أسكلك حتى تجيب ؟ 
جب عن ذلك السؤّال الذى طالما حيرتى ٠-٠‏ قص على قصتك ٠‏ 

هى قصة قديمة ++ تيدا بمحسويك وهو طالب فى الآزهر . 
أى على حد قولهم ‏ مجاور ‏ غلبان ٠‏ لا يملك من حطام الدنيا سوى 
كاكولة . وعمامة ٠‏ وتعل ء بلع من العمر أرذله ٠٠‏ وما زال يبرجو 
له طول اليقاء » وصندوق خشجى ٠‏ حوى بعض الهلاهيل وخرج 
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علآن باليتاى الجاف ٠‏ وهو المرتبي نصف الستوى الذى يرسله لى 
الآهل من اليك ٠‏ ْ 

وكان يشاركنى مسكنى وقتذاك - وهى عبارة عن حجرة قى سطح 
منزل بالدراسة ‏ زميل وخل وقى ؛ تعاهدنا فيما بيننا على أن نتقاسم 
السراء والضراء ٠٠‏ أ على الآصح الضراء والضراء , فما أظن 
زمننا قد كرم معنا قوهب لذا السراء مرة واحدة ٠‏ 

كنا تتقاسم البتأى الجاف والجبن القريش ٠‏ كنا نتقاسم الحصير 
تحتتا . والغطاء الرث فوقنا - كنا نتقاسم تجوم السماء وسهر 
الليالى -٠‏ كنا نتقاسم الشاى الآسود وآلفية اين مالك ,2 وآخيرا 
كنا نتقاسم صياح الصبية يعدون خلقنا قى الطرق والحوارى : 
هيا عجاور ٠‏ عمتك دأيت , م السلطه والفول التابت » ٠‏ 

كل هذا تقاسمناه » وما أظنه من السراء فى قليل ولا كثير ٠‏ ومع 
ذلك ققد كاتت نفسانا تفيضان غبطة ورضا ٠٠‏ وروحانا ترتعان فى 
سعة ويحيوحة ٠‏ سقى الله الشياب يا بنى ٠‏ الشباب والأمل المنشود , 
ققد كان أصل الرضا وعيعث القيطة ٠‏ 

.كنت أضحك من كل شىء ٠»‏ ومن لا شثىء ٠‏ وكنت أحس كأن تفسى 
نتودب وقلبى دتحفز ٠ ٠‏ كنت أرجى وآمل, » وكنت أنتظر شيئا جميلا , 
ولا ثىء يمتع الانسان كانتظار المتعة » فانتظار المتعة أجمل من المتعة 
نقسها., وتوقع النعيم آلذ من الاستغراق قيه ٠‏ 

كنت نفسا مرهقة وقلبا حساسا وروحا ‏ كما يقولون - خاما 
تتوقع متعة مجهولة . تجسدها لها ضحكة ناعمة تسمع فى سكون 
الليل . ثى صوتا جميلا يسمع من وراء نافذة مغلقة ٠‏ 

كنت خالى القلب ٠‏ ومع ذلك قما اظن القلب كان فى شغل فى أية 
غئرة هن قترات العمر كما كان قى ذلك الوقت ٠‏ كان القلب اشيه 
يانسان يستعد لعرس ٠‏ فهى دائم اليقظة . داثم اللهقة , دائم الشوق 
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والحنين *٠‏ الى من ؟ ٠‏ 

لا بسر * 

فهو ما زال ينتظر ويتمنى ٠‏ 

كنت أعشق التجوم والسماء والتسيم والطيور - ٠‏ كتت أتظم 
القصيد فى الغزل والتشبيب ٠‏ وكنت دائّم الترنم والشدو ٠٠‏ وكنت. 
مغرقا نقمى فى متعة حب ٠٠‏ يلا حبيب أى يحبيب لم يظهر فى آفق 
الحياة يعد ٠٠‏ حبيب قد ينم عنه عطر عاير ٠‏ أو حجسد ملتف قى ملاءة 
سوداء + أى شغر باسم خلف اليرقع ٠٠‏ حبيب انعكست صورته قى 
القلب قبل أن تبصره العين ٠‏ 

وأخيرا يا بنى بدا الحبيب ٠ ٠‏ الذى لا يمكن أن يكون هناك حبيبء 
سواه ٠-‏ والذى طالت لهقة القلب عليه ٠‏ وحذين القؤاد اليه ٠٠٠‏ 
الحبيب الذى كنت اتمنى وانتظر ٠‏ 

كان أول ها عرفت عنها ضحكة يعثتها مع النسيم فى هصدوء 
الليبل ٠٠‏ ضحكة انطلقت من فيها قاستقرت فى قليى ٠٠‏ وتردد 
صداها فى صدرى قملأاتنى نشوة وآقعمتتى طريا ٠‏ ومرت بى الليالى 
وأنا اعبش على الضحكة ٠٠‏ أميزها من بين الف ضحكة ٠‏ وأعرف. 
هنها صاحبتها اذا حملها الى النسيم . كما قال الشاعر  :‏ 

هيت لنا من رياح الغور رائحة يعد الرقاد عرفتاها يرياك 

ورأيتها يعد ذلك ٠‏ يدمعها ولحمها . وفتنتها وسحرها ء تماما كما 
كنت اتوقع أن أراها . وكما كانت تتعكس صورتها فى قلبى 

كانت تقطن فى دار مجاورة ٠‏ ورأيتها وقد خرجت من الدار 

متشحة بالحبرة وقد تلالآت عيناها خلف اليرقع الأبيض ٠+‏ وكنت. 
أسير مع صاحبى قاصاينى ارتياك جعلنى اتعش قى الكاكولة واكاد 
ارتمى على وجهى ٠‏ 

وضحكت +٠‏ ضحكت على طيعا ٠‏ ووصلت الى مسامعو 


اننا 


ضحكتها ٠٠‏ وكانت فى هذه المرة وجها لوجه ٠‏ قاصايتتى اصابة 
مباشرة ٠‏ لم آقق منها الا وقد اختقت صاحيتنا عن عينى وسط زحام 
الشارع ٠‏ 

وبدآات بعد ذلك أشاهدها وراء نافذة المشريية فى كل ذهاب لتأ 
واياب ٠‏ وآخذت آمال القلب تتحقق شيا فشيئا عندما أدرك أن 
صاحيه قد بدأ ينتظر أويته وروحته » 

وأنت تعلم يا ينى قدرة الشياب على تشييد قصور كفني 
لوحا الم ارك وال 

وفكد اال تكن شبعة سانيم كك قدك عق سباسين بانشفافة 
وسلام ٠‏ 

هل جريت الحب ؟ ٠٠‏ هل ذقت اتتصار الحب ؟ ٠‏ هل تعرف 
ما معتى أن ييتسم لك الحبيب ويشعرك أنه ميزك من دون خلق الله 
أجمعين ٠٠‏ ؟ هل تعرف كم تساوى تلك الابتسامة بالذات ؟ 

ابتسامة ٠٠‏ أى أنقراج شفتين , قد يمنحها صاحبها طول اليوم 
لكات الناس فلا تعنى شيئًا بالنسية لهم ٠٠‏ ثم يمتحك اياها ٠٠‏ 
فتكون لك كل شىء : تكون النعيم سا اد 000 
الشفتين بالنسية لك كأنه انفراج أيواب الجنة ٠‏ 

ومرت الأيام ٠٠‏ وأنا مغرق نفسى فى خضم من السعادة : لا أكاد 
أبيصر شيئا حولى ٠*٠‏ سوى متع براقة خلاية ٠‏ 

ولقيدها ذات همرة ٠٠‏ وحدثتها ٠٠‏ قزدت يها وجدا وولها ٠٠‏ 
ووجدت قى نفسها رقة وعذوية ٠-٠‏ وكان اللقاء خلسة قى جوف 
اللليل للحظات خاطفة ٠ ٠‏ مرت كأتها البرق ٠‏ ْ 

ويدأت أرسم قى ذهنى مستقبلا حاقلا ٠‏ وجعلت أشحذ من همتى 
++ وصمعت على أن أكون امرا ذا شأن ٠‏ 


- 
م4١‎ 


ووضعت لنفسى الخطة التى توصلنى الى اسمى المناصب والتى 
تنتهى يى ألى أن أكون « شيخ الجامع الأزهر » . 

كل هذا من أجلها ٠٠‏ ولم آأكن أحس وقتذاك أنه أمل بعيد على , 
أى شىء كثير عليها ٠‏ لقد أآعطانى حيها قوة دافعة كانت تهيىء لى 
فعل المعجزّات + 00 ش 

عاد عاج جد 

وصمت عم ششحاته » ووجدته يمد يده الى الرف قيأخذ من قوقه 
ه بيصلتين » ينهمك فى تقشيرهما وتخريطهما , كم سالتى قائلة : 

هل تضايقك رائحة اليصل ؟ | 

وسحاءق أن قط الزحل قحاة عو اقروة الفت الى تحضدسن 
اليصل ٠‏ وتمنيت لى غادرنا المطبخ ليكمل لى القصة غمى جى حال من 
الماديات التاقهة : يصل ء وجان , وطماطم ٠‏ الى جو شاعرى يلاثم 
حديثه ٠‏ 

ولكنى خشيت أن أضاأيقه . فقررت أن أحتمل اليقاء » وأن أغض 
الطرف عما يزعج شاعريدى من لوازم المطيخ ٠‏ 

وانتظرت أن يعاود الرجل تتمة القصة , ولكنى وجدنه قد يدا 
مدئدن كاتما قب انتهت القصة . واستطعت أن أميز من دندتنه : 
وما كاتش كد طنتك يا وال 8+ و اسايق عكة عيظ كسين: + وغلت 
أستحثه على تتمة القصة : 

عم شحاته ٠ ٠‏ هل يمكنك أن ترجىء عتابك للفزل بعض الشىء 
حنى نكم قصدك ٠‏ لقد قلت ان حيك أعطاك قوة دافعة تهيىء لك فعل 
الملعمحجزات ٠‏ 

واأىئى معجزات ! ٠‏ 

هل أضحيت شيخا للجامع الأزهر ؟ 


وهل هذه معجزة ؟ 


المعجزة هى اتى اضحيت عأ أنأ عليه » قلا أظن وصولى للمنصب 
كان شيئًا كثيرا على ٠‏ 

قلت لك اننى انهمكت قى الدرس والتحصيل وقى وضع الخطط 
للوصول الى قمة المجد حتى لقيتها مرة ثانية - وكان اللقاء لمدة 
أطول . مدة هيات لنا تجانب أطراقف الحديث . وتمنيت بعد اللقاء ٠٠‏ 
لو لم يحدث اللقاء ابد! ٠‏ | 

فقد حطم أعلى ٠٠‏ وذهيت معه أحلامى هشيما تذروه الرياح , 
وتركنى فى ظلمة آليمة وحلكة معتمة ٠‏ 

ماك! حدث © 

لا شىء ٠٠‏ 

لا شىء أكشر هن أن صاحبتى أقبلت على قى حرارة واخلاص . 
وحدثتتى كما تحدث أخلص الأوفياء وأصدق الأصدقاء ٠٠‏ وآخيرتنى 
أنها تحس اطمتنانا الى وثقة بى ٠‏ وانها لم تحد انسانا يمكن ان 
تركن آليه سواى ٠‏ 

وااماك انها اكهن ساحتى : 

صاحيك !! صاحيك من ؟ 

صاحبى الذى يسكن معى -٠‏ والذى قلت لك عنه اننا كنا 
نتقاسمٌ الضراء معا ٠-٠‏ فلما حلت ينا السراء ٠-٠‏ كانت السراءمن 
نصييه ٠٠‏ عا علينا ! 

لقد آلقت الفتأة قولها الى يبساطة واخلاص وطمانينة كما تلقيه 
الى أمها أى الى صديقة لها ! 

وأحسست يقليى يدمى ٠‏ ويقيت مدة طولة شارد الذهن + محملقا 
قى الظلمة , لا أكاد أعى مما تقوله شيئًا » حتى تيهتنى الفتاة .٠‏ 
واقترقذا يعد يرهة ٠٠‏ ويعد أن سألتنى أن أبلغ تحيتها الى صاحيى ٠‏ 

ولم أنم ليلتها ٠‏ + بل رقدت خارج الحجرة أحملق فى السماء 


ين 


حتى مطلع القجر ٠-‏ ثم تسللت ينقسى خارج الدار أضرب قى 
الطرقات على غير مدى ٠‏ 

وساءلت نقسى قى مرارة : لم هذا الخلط من القدسر ؟ مأ ضره 
لو حجعل الفتاة تحيتى أنا الذى لا أيصر فى حباتى سواها . والذى 
أجد فيها بارقة تهدينى سواء السييل ؟ ! 

ما الحكمة قى أن يجعلها تحب صاحبى الذىئ لا يكان يحس يها ؟ 

يما تراه دفصضلتى ٠ ٠‏ وكلانا يكاد يكون نستة ثاتية من الآخن ؟ ! 

وتملكتتى كورة عتيفة ٠-٠‏ على كل شىء ٠٠‏ على الحياة » وعلى 
الناس ٠‏ + وعلى القدر ٠٠‏ وأحسست بايمانى يتيدد ٠‏ 

وعدت فى ذهاية اليوم محطم القوى . مهدم الأعصاب ٠‏ وآأقيل 
على صاحبى يسالنى عما بى ٠‏ وآين كنت طول اليوم قلم أجبه - 

وهل أاستطيع أن أقول له ما بى ؟! 

ومرت الأيام ٠‏ فيدات ثائرتى تهدا ٠‏ ولكن حبى لم يهدا - على 
النقيض - لقد زاده الاحساس بالحرمان . والشعور بالخبية تأججا , 
واندهى بى التقكير الى أمر عجيب ٠‏ 

لقد أقئعت نقسى بيأن من العيث أن أحاول الكف عن حب القتاة 
قلقد تشعب حيها فى قلبى يحيث أضحى من العسير اقتلاعه الا اذا 
إقتلع القلب نفقسه . ولقد منحدنى الفتاة ثقتها وصداقتها ٠‏ واطماتت 
الى . وأقضت الى بدخيلة قليها ٠‏ لم لا أعتير هذا نوعا من الظقر ؟٠ ٠‏ 
لم لا أكرس نقفسى لسعادتها واحاول أن أحقق لها أمانيها ؟ 

اذا كنت أحيها حقا -١‏ ولم يتح لى القس أن اكون أنا نفعمى سبب 
سعادتها ٠٠‏ قلم لا آعاوتها أنا على الظقر بالسعادة ؛ 

لم لا آكون عونا لها على الحياة ؟ 

لم لا أهب لها نقسى ؟ 

أم لا بد لذلك من أن تهب لى تقسها ؟ 
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عن طريق هنائها ! ؟ 
و0 ٠‏ ويتلك الطريقة فقط استطعت أن 
ووحقه السقر ٠‏ 
وكانت هذه أول خطوة لى فى طريقى الجديد * 
وهكذا بدأت أسير فى الحياة يأمل واحد + هى اسعادها ٠‏ أتذكر 
ما قلته للك من أنتى بدآت أنهمك قى الدراسة + وآرسم الخطط لكى 
أتذكر ما قلته لك من أن حبها أعطانى قوة دافعة تهيىء لى صنع 
المعحزات ؟ 
ال ع و لوك ل ار 
الخطط لتفسى - دا 586 الخطط له ٠٠‏ ويدات استدثه ل 
الدراسة والتحصيل ٠*٠‏ وصممت على أن أفتى قيه ع وأن أجعل منه 
لها شيا مذكورا +٠‏ حتى آهب لها الزوج الصالح الذى تستحقه +٠‏ 
وأكن سكعت المتحواف نا فشن 
ما رأنك قيه الآن ؟ 


ن أهبىء له ظلالا تقه حرقة الطريق * 


من ؟ 

- صاحبي الدان ! 

أهو تقسه صاحيك ؟ 

وهز عم شحاتة راآسه ٠٠‏ بالايجاب , وعدت أساأل : 
وهى »© 

عااجل مهن قفتي الراخلة الكزية. 
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وساف االعبعت وتنا كرقة + اقم هاون االردل جوم 

لقد صتعت المعجزات يا بتى ٠٠‏ لقد كان من السهل على ان 
أجعل هن نفسى شينًا مذكورا -٠‏ أما همنه ققد كان الآمر يتطلب شينا 
من الجهد ٠‏ لقد دفعته أمامى ٠‏ أو قل جررته كما يجن الحمار العرية ٠‏ 
ألفت له الكتب ودقعت. به الى أرقع الناصب ٠‏ وصتعت عن أجله , 
أو قل من أجلها كل شىء ٠‏ حنى صار الى ما هو عليه » وجعلت كل 
همى قى الحياة رعادتها ورعايته حن أجلها ٠‏ 

وانذل عم شحاثة القدن عن الوقد: :ووه كلاسة التكلنة واقة 
فى قدح السمن ٠‏ 

وآحذت أقكر فى هذا الرجل العجيب ٠ ٠‏ وأسأل تقسى : هل يمكن 
أن تكون فى دتيانا أشياء كهذه التى قصها على ؟ 

وكنما أدرك الرجل ما جال يذهنى ٠٠‏ قالتقت الى قاثلاً : 

لاا تظن يا ينى أنى فعلت شيا كديرا ٠٠‏ يل لا تظتتى قعلت شيئًا 
أليئة ٠‏ - قليس فى قعلى أى نوع من أنواع التضحية + وثق عندما 
أقول هذا آنى لا أقصد به التواضع آى اتكار الذات ٠٠‏ فكل ما فعلته 
هى اث اهوت نفس مطزيقة لم متكدها النان. + أ تند حاونت 
أن آسلك طريقا الى السعادة +٠‏ فلما وجدته مغلقا سلكت طريقا 
مجاورا اتنتهى بى الى نقس ما كان سينتهى اليه الطريق الآول ٠٠‏ 
أى على الأصح ٠٠‏ الى خير منه ٠‏ 

ما! فعلت يا يتى ؟ 

لقد عشت مع من أآحبيت طول عمرى ٠٠‏ لقد هيات لقليبى ظلالا 
تحميه من وهج الحياة ٠‏ 

ماذا يضيرتى اذا كان سواى قد حمل عنى المظلة التى منحتنى 
الظلال ؟ ماذا يضيرنى ٠‏ + اننا تشاركنا فى الظلال سويا ! ؟ 


4 


ماذا كان دمكن أن أناله عن السعادة أكثر مما تلت ؟ 

هل كان ينقصنى سوى تلك اللذة الجنسية التاقهة السريعة 
الزوال ؟ 

لقد عشت معها فى دار واحدة فما قارقتها قط ٠‏ وكنت أحس أن 
أولادها أولادى ٠‏ 

ولقد منحتها كل ما استطعت من سعادة وهناء ٠‏ 

هل ترانى قعلت شيئًا كثيرا ؟ ٠*٠‏ هل ترى فى قعلى أى نوع من 
انواع التضحية ؟ 

وفكرت لحظة كم أجيته بيطء : 

ليس أكش من تضحية كل جندى مجهول ٠‏ 

أيدا يا بثى ! حتى هذا لا أوافقك عليه ٠٠‏ لقد كان ذلك هى 
ما أحس به حتى أشرفت على الموت > فانباتنى آنها تعرف كل شىء » 
وأنها تحس أنها مديتة لى يكل شىء ٠»‏ وأن ما فعلته آكثر من أن 
تستطيع رده ٠٠‏ ولا حتى بالحب ٠٠‏ ثم سألتنى أن أعتنى بالأولاد 
وبالرجل ٠‏ وأنياتنى أنها ستنتظرنى فى السماء *- لنيدا معا أمرا 
جديدا ٠٠‏ ثم ذهيت وخلفت بقولها ظلالا أخرى ٠٠‏ تحمى القلب عن 


يجلعافل 


سيدى العزيق : 

أيه سخرية من سهريات القدر تلك التى تدفعنى الى الكتابية 
اليك ٠٠‏ أنا الذى ها رايت فى حياتى مخلوقا أشد هنك تقاهة , 
عليك ورعاية لمصلحتك ٠‏ 

حب ٠ ١!!‏ نتصون أن مهنتك يا سيدى كاتب حب !! وأن مهتتك 
فى الحياة حض الناس على العشق -- انك لا شك انسان تاقه ٠٠‏ 
ليس لرجل مثلى عاقل محترم من رجال المال والأعمال فسحة للتقكير 
فى تلك التفاهة التى تنشرها على الناس قان من العيث أن نصرف 
أذهاتتا الى ذلك الحمق الذى تسميه حيا » وان نجعل منه شيتا 
يسيطر على مشاعرنا ٠‏ صدقتى فاننى أضحك كثيرا من أوائك 
المجانين ‏ وأنت واحد منهم ‏ الذين يؤعنون يان « الحياة الحب , 
والحب الحيأة » ٠‏ 


١ 


قىء مما تكتب فما حاولت ذلك قط ٠٠‏ لأنى أحس فى نفمى آننى أرفع 
من أن "أنزل الى قراءة تلك الأقاصيص ٠٠‏ وأعقل من أن أجعل من 
سخافتك حتى مجرد وسيلة للتسلية يله التثقيف والفائدة ٠‏ وكان 
يجب » والآمر كذلك . آلا أعرف عنك شيئًا , وثلا أحس. نحوك بشىء 
كأى هتلوق لا صلة لى به : ومع ذلك ققد عرقتك + ٠‏ عرقتك عن 
طريق أيتى الطالب بالجامعة . أي على الأصح , الطالب قى مدرسة 
قصصك ,» فقد كان يقيل عليها بشوق ولهقة ٠٠‏ ويقرؤها مثنى وثلاتث 
ورياع ٠‏ ويحاول أن يشيد بك أمامى وأن يظهرك فى صورة العباقرة 
الفتانين » قكنت أهز راسئ فى صمت », وكنت أتمتى لى كان أكثر 
تعقلا وادراكا لحقائق الآمور ٠-٠‏ كنت اتمنى لى كان متلى رجل 
عمل + قيقيل على دروسه ويسيغها كما يسيغ سخافاتك ‏ ولكنى مع 
ذلك لم أكن معه جامد العقل ٠‏ فلم أحاول زجره ٠‏ وكنت أقول لنفسى 
أنه ما زال صبيا ‏ فاذا ما بلغ مبلخ الرجال فسيكون أكثر رزانة , 
وينظر الى الحياة ويقهمها كما أنظر اليها وأقهمها ٠‏ 

وهكذا يا سيدى رأيتك من خلال اينى ٠٠‏ ولم أشك وقتئذ أن 
قراءك ‏ ان كان لك قراء ‏ كلهم؛ من هذا النوع المرهف الحس , 
الصطخب المشاعر . ولم أجد ضررا فى أن يكون اينى أحدهم , وأن 
دمر يبهذا الدور الذى دمر به كل انسان ٠‏ دور التلهف قى الحب 
والسكر بتشوة الهوى ٠‏ 

أجل يا سيدى ! ٠“‏ لم أجد فى شغف الصبى باقاصيصك عجبا ٠٠‏ 
بل لم أجد فى اندماجه يبعض وقائع الحب سوءا ولا حرجا . فقد 
كنت آرى أن أعامله معاملة رجل لرجل ؛ وكتت أرى أن ذلك الشىء 
الذى يسمونه « الحب , اتما هو شىء طبيعى قى مثل هذه السن , 
ولهذا لم أحاول أن أضيق عليه الخناق بطريقة تدعوه للتذمر أو 
التبرم » بل كنت أسوق له التصح كما ينصح الصديق صديقه ٠‏ 


نض 


وقى ذات يوم ٠‏ بدا لى الفتى واجما شاردا على غير طبيعته , 
ولم ألق الى الأمر كثير اهتمام +٠‏ وقلت لنفسى : انه ضيق طارىء 
سرعان ها يزول ٠‏ ولكن مضى يوم ويومان وهو مستمر قى صنمتة 
وحزنه ٠‏ لا يتحدث الى أحد » قاذا ما سئل بدا كمن هب فجأة من توم 
طال استغراقه فيه , ورأيته يعاف الطعام حتى انه لا يكاد يأكل ما يقيم 
أودىه * 

واذا علمت , يا سيدى ٠‏ أن هذا الاين هى كل أعلى قى الحياة : 
وأن أمه ماتت وهى فى.طقولته ٠‏ فجعلت له من نقفمى يعد موتها أما 
وأيا , وآأنه ما كان دؤلمتى فى الحياة شىء كالم يصييه أى مرض 
يلم به * 

اذا علعت هذا ء واذا كان لك اين تحبه : فلا شك أنك تستطيع 
كوك ادص بن تركت حالقة هذه عن دعر قن تفنئ ةد 
جوانحى * 

وحاولت أن آثبين مئه سيب مايه -- فما أجايتى يأكثر من 
« لا عشىء 4 ٠‏ 

وحاولت أن أسرى عنه : وأن أيبعده عن جن الكتب والدراسية . 
وأن أذهب معه فى بعض نزهات ؛ كنت أعرف آنه مشغوف يها , ولكن 
كل هذا لم يخفف من وجوعمه واطراقه - 

وساءلت نفسى : أبمكن أن يكون ما به أثر حب وصدمة عشق ؟ ٠‏ 
تقلت لك أنن .شيف السكرية نمكل هذا التفكى لذ اعسسف 
يضيق شديد وكرهت أن يكون ابتنى عن هذا النوع العاجز الواهن , 
القصير التفكير . الضعيق الادراك ٠‏ 

وكان من العيث أن أقف هكذا وأنتظر ؛: وكان لا بد لى أن أقعل, 
شدنًا ٠+٠‏ قجلست اليه ذات هرة ٠‏ وأخذت أتيسط معه قى الحدية 
وأمتدح له عيقريتك , وأقص عليه وقائع غرام وقعت لى قى صباى 
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وآقول له كما يقول المجاتين : ان الحياة الحب ٠١‏ والحب الحياة ٠٠‏ 
قرايت ' الفتى ينصت الى وقد يدت عليه السكونة والهدوء 2 وكلحس 
تحوى بالطمائينة ويدا يكشف عن خبيثة صدره ٠»‏ ويقضى يدخيلة 
نقسه ٠‏ 

لقد قص على قصة حبه بالتفصيل ٠‏ ولست أنوى أن أصدع بها 
راسك فهى قصة كل عاشق ٠‏ 

لقد علمت منه أنه يحب قتاة تقطن قى الدار المجاورة + واذكر انى 
رأيتها بضع هرات قيل أن يحدثنى عنها » وكنت أعرف أنها تكبره 
على الأقل يسيع سنوات أو ثمان ٠‏ ولذا لم أجد غراية عندما أنياتى 
فى حديثه أن مصسر لوعته هو أنها تهمله اهمالا تاما ٠٠‏ يل لا تكاد 
تحس له وجودا ٠‏ فقد كنت أرى ذلك مرا طبيعيا ٠٠٠‏ فاغلب ظتى 
أنتها وهى قتاة فى السابغة والعشرين أو الثامنة والعشرين ٠‏ لم تكن 
لتبصر فيه أكثر من صبى يلهو + ولم يكن ليخطر لها على يال » وهى 
التى تتوقع خطية وزواجا عن رجل محترم ٠‏ أن تشتيك مع مثله فى 
عبث اطقال - 

وحاولت طيعا أن أسوق له النصح ‏ كوسيلة ايتدائية ‏ فقلت كل 
ما يمكن أن يقال فى مثل ذاك المجال ٠-٠‏ قلت له انها أكير منه » وانها 
لا تستحق أن يندفع فى حبها مثل ذلك الاندفاع ٠ ٠‏ قلت١له‏ أن الامتحان 
قد قرب ؛ وان دروسه اولى بالتقاته » وان أمامه المستقيل زاه وزاهر . 
وأنه يجب أن يكون رجلا قيكف عن ذلك التخاذل ٠‏ قلت له كثيرا من 
هذا القبيل ٠٠‏ فكنت فى نصحى كالنافخ قى رماد أو الصارخ قى 
.وأد ء وادركت آنه لم يفهم من تصحى كلمة.واحدة ٠‏ فقند شرد عنى 
يذهته مذ يدات النصح ٠‏ 

وتركته بضعة آيام + ٠٠‏ عل النصح يهديه فيهتدى ٠٠٠‏ أى لعل 
الله يهيىء له من أمره رشد! ء ولكن الأيام لم تزده اللا سوء! +٠‏ حتى 
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علمت آته انقطع عن الذهاب الى كليته » وأنه يقضى يوعه شاردا بين 
الحدائق والحقول +٠‏ أى بين الصحارى والرمال ٠٠‏ قلا يعود الى 
الداى الا وهى متهوك القوى , محطم الأعصاب . وهو الذى لم ينقطع 
عن دراسته يوما واحدا! ٠‏ والذى لم درسب قط فى امتحان أدآه , 
بل كان الأول دائما ٠٠‏ تصور يا سيدى حالى وأنا أراه كذلك ثم 
أقف أمامه مكتوق اليدين لا أملك له شيئا ؟ ! 

ومع ذلك ققد كان على أن آفعل شينًا ٠٠‏ انه اينى يا سيدى ٠٠‏ 
انه كل ها لى ٠٠‏ انه فلذة كبدى ٠٠‏ انه أنا ! ولكن ماذا أستطيع أن 
أقعل ؟ آنا كما قلت لك رجل رزين محترم ٠‏ يعتبر جنون الحب خراقة , 
ويرى « قيسا » وغدره من مجاتين العشاق أوهاما من خيال 
الشعراء ٠‏ ولكن هأنذا أرى اينى قد صار آحدهم , بِلَ شرا عنهم ٠‏ 
فكيف أتقذه ؟ 1أخطبها له ؟ ولكن كيف أزوج طقلا مثله ٠‏ وأحمله 
أعياء لا طاقة له يها فيصيح وله زوجة وأولاد ٠٠‏ ثم يتيخر الحب يعد 
يضعة أشهر : وييقى العبء طول العمر ٠*٠‏ فيلعننى مدى الحياة ؟ 

ثم ماذ! يغريها هى بقيول زواج من صبى مثله 2 وهى قى تمام 
وعيها وعقلها ؟ 

ماذا آفعل معه ؟ ٠٠‏ أأرحل به بعيدا حتى ينسى حبه ؟ ٠ ٠‏ ولكن هل 
بقيل هو ذلك ؟ ٠٠‏ لا أظن ! ٠٠‏ 

وخيل الى أن هناك طريقا واحدا يمكن أن يؤدى الى شىء ٠‏ طريقا 
لى قيل لى أن أحدا قد سلكه ٠‏ لقلت أنه لا شك مجنون ٠‏ ولكتى تحت 
هذه الظروف لم آتردد فى أن أسلكه فقد كنت اتلهف على يارقة آمل ٠‏ 

كان هذا الطريق هو آن اذهب ينفسى الى الفتاة . وآقص عليها 
القصة , وأشيرها بما وصملت أليه حالة الصبى ٠‏ وأطلب منها أن 
نتولى هى علاجه + وتقريه بعض الثىء ٠٠‏ حتى يخف ما يه » ويعوك 
الى نقسيه والى دروسه ٠‏ ولعل الزمن يعد ذلك أن ييرئه » أى لعله أن 


ا 


يتصرف الى آخرى تشغله عنها ٠‏ من يدرى ؟ على آية حال فآى شىء 
خير يلا شك مما هى قيه ٠‏ 

وذهبت ألى دارها ‏ دون أن أآخيره طيعا ‏ واستقبلتتنى هى 
فقآنياتها آتى فلان الذى يقطن يجوارهم قفرحبت بى واحايبت آئها 
آسقة لآن أياها غير موجود ٠ ٠‏ فقلت انى آريدها هى ٠ ٠‏ قيدا عليها 
ثىء من الدهش . ولكنها أجايت يآأدب أنها على استعداد لأية خدمة ٠‏ 

وقصصت عليها القصة 2 وحاولت جهدى أن أوضحها لها من 
التاحية التى أيصرها يها ٠٠‏ وشرحت لها عا تستطيع هى أن توديه 
لى من جميل أن أنساه مدى الحياة . ويدت على القفتاة دهشة 
شديدة ٠٠‏ لم استتكرها أنا منها ٠‏ فقد كنت أعلم أن المسألة برمتها 
مسألة عجيبة , رأيتها تطرق وتستغرق فى صمت عميق ٠‏ فاخنت 
أرقيها ينظرة فاحصة حتى أتبين تلك المخلوقة التى أحدئكت ياينى حالة 

أجل ٠٠‏ لقد أخذت أتمعن فيها وهى مطرقة صامعتة - 

والى هذا + ولتسنت فى ان اكتميل:» واهل :من هجا كنا سس 
الحقيقية . ومن هنا كان يجب أن تبدا رسالتى ٠‏ + لقد قلت لك اتى 
قد سبق لى رؤية القتاة يضع مرات ٠‏ ولكنها كانت كلها سريعة عابرة 
لا كاعم لى يكسننوها > آما قن هذه المرة فق اتشبرحيةا حيدا + 

أتعرف يا سيدى ذلك النوع من التنساء الذى لا يبهرك منه بريق 
ولا ضياء ؟ ذلك التوع الذى يمتاز يجمال هادىء ساكن يحس يه 
القلب قيل أن تتبيته العين ٠*٠‏ والذى برّداد احساسك يفتنته كلما 
طالت نظرتك اليه ٠‏ والذى يتناسب تأثيره قى النفس تناسبا مطرد! 
مع طول الجلوس أليه والحديث معه . هل قهمت ما أقصد ؟ انا 
لا أجيد فن الوصف »٠‏ ولكن يخيل لى مع ذلك أنك لا شك قد آدركت 


ون 


ها أعنى ٠‏ ذلك التوع الدقيق الرقيق الذى يفيض عليك عذوية كأته 
نيع يتدفق من الجنة ء أو كانه «تور القمر قى ليل هادىء ساج ٠‏ 

وأخذت اتأملها فى صمتها . وتفكيرها ٠‏ وأنا أحس بكثير قلق, 
حتى رقعت الى رأسها وقالت قى صوت هادىء : 

أنى أقهم يا سيدى كل ما قلت ٠‏ وآدرك المسألة تمام الادراك ‏ 
وأئى على استعداد لآن أقبل كل ما طليته منى ٠٠‏ اذا كنت ترى فى 
ذلك انقاذا لولدك ٠‏ 

واحسست بالتضاؤل أعام الفتاة ٠٠‏ كما يحس الانسان بالتضاؤل 
أمام الآلهة ٠٠‏ فقد نرْلٍ على ردها يردا وسلاما » كيف لا وأنا الذى 
لى طردتتى عن دارها واتهمتتى بالجنون لما وجدت فى قعلها عجيا ٠٠‏ 
البتن:محتونا خلك الذئ :يطوق دان حيزاثة لستال اينتيم ان تولن 
علاح أيته « التلميذ » وقعيده الى دروسه وتتقذه من حيها ؟ ! 

ولكن الفتاة كانت ذكية ليقة ٠ ٠‏ ففهمتنى ولم تسخن منى : وكانت 
كريمة شجاعة : فلم تتردد فى أن تقدم على مساعدتى دون أن تجد 
فى كلك تفرها :8 اقري الاتسانتصائفة :فى حياقه ككدرا دن هذا 
النوع ؟ ٠٠‏ لا أظن ٠‏ - فانها مخلوقة نادرة ؛! ٠‏ 

ومرت يضعة أيام لم أدر ماذا حدث خلالها . ولكتى أحسست قى 
نهايتها بمعجزة تحدث ٠٠‏ لقد رأيت ابتى يعود الى تنقسه ,. يل الى 
أكثر من نفسه + ٠‏ رأيته يقيض بالآمل , ويمتلىء بالحياة ٠‏ ويندقع 
فى كتراضاحه + التموكى ما قاقةدهمة مشيجودة وايمان توي + 

!! لقذ أنقذته الفتاة من كل مايه‎ ٠ 

ولست آدرى ما فعلت . ولست أدرى كذلك أية نهاية يمكن أن. 
بنتهى أليها ء ولكن الذى أدريه أن قليى كان يفيض بالشكر ٠ ٠‏ وأننى 
قد ملأتنى رعبة قوية لآن ألقاها لآزجى اليها امتتانى واعتراقى 


انا 


وفعلا لقيتها !! 

لقيتها مرة ٠٠‏ وثانية ٠٠‏ وكالثة ٠٠‏ وفى كل مرة اتتحل لتفسى 
عذرا ٠‏ ووجدت نقمى مضطرا! الى التعرف يابيها حقى يكون اللقاء 
مستساغاً ٠‏ 

لقد لقيتها مرة لأشكرها ٠‏ وانتهى الشكر ٠٠‏ لم حاولت اذن أن 
القاها ثانية وثالثة ٠‏ ولم كانت ينقسى لهفة على لقائتها فى كل حين ؟ 

اضحك نا سيدى ٠٠‏ اضحك ملء شدقيك ٠١‏ اضحك عن الرجل 
العاقل الرزين الذى كان يراك تافها » فلقد أضحى اكش منك تفاهة ٠٠‏ 
اضحك يا سيدى ققد كنت أنا هذه المرة لا أينى ! ٠‏ 

أيمكن أن يكون هذا معقولا !! أتا الرجل الكهل المتزن الذى يظن 
ان قد فهم الحياة على حقيقتها ٠٠‏ وانتهى من كل تلك السخاقات التى 
تسمى حيا ؟ 

كف عن القيدف نا سسدع :فاخن اتتتعق. الزكاة والبكاء + اتمرك 
ما كان عليه ولدى من الشرود والحزن واليامنى ٠‏ لقد آأصيحت على 
اضعاقف أضعاقه ٠‏ | 

كيف استطاعت التسلل الى قلبى الجامد المغلق ؟ لقد سليتنى 
صوابى ٠.‏ وأصيحت شيحا عاشقا ! 

أجل ! لقد أضمحيت أحمق مأقونا حتى لقد فكرت قى أن اتزوج 
الفتاة 2 وأندقعت قى حبى محاولا أن أآحتذب قليها ولكن عيكا 
حاولت ٠٠‏ ققد كان قليها مشغولا !! اتدرى يمن ؟ بابتى ! أجل ٠٠‏ 
لقد انتهى الآمر يها الى حيه ! لقد دفعتها آنا الى ذلك الحب ٠٠‏ 
قجعلت من ولدى غريما لى ٠‏ 

ماذا أقعل يا سيدى ؟ لقد كتبت اليك لآنى آود أن أآخرج عن 
صدرى بعض تلك الجمرات التى تتاجج فيه -٠‏ ولاسالك كيف أنقن 
نقسى ؟ اياك والنصح ٠٠‏ فانت أدرى الناس بقيمته ندى العشاق -٠‏ 


ين 


اياك أن تقول لى اننى رجل كيير محترم رزين عاقل ٠ ٠‏ وان من العيث 
أن أتدفع فى حب لا قائدة فيه ولا طائل تحته ٠‏ وان من الحمق أن 
آنازع ايتى حبه ٠ ٠‏ اياك أن تقول لى ذلك ٠٠.قأنا‏ أعلمه اكشر منك 
ولقد قلته لنفسى مئات المرات ٠‏ فلم يجد نقعا , ولكن ماذا يستطيع 
مخلوق مثلك أن يفعل لخلوق مثلى ؟ 

أن الله وحده هى الذى يستطيع أن يفعل , اللهم هيني عن لدنك 


رحمعة . 
المخلص 


اد عار عار 


ولقد وهيه الله رحمة ٠٠‏ ورحمة الله للانسان تكون بأحد أمرين : 
افا أن يققدة روحه آى عقله ++ فاسع النافن اثتان - ميت وممِنون 

وكانت رحمة الله لصاحينا بالطريقة الثانية ٠٠‏ قلقد حاولت أن 
أرد على خطايه فعلعت آته حِن !! يا له من رجل عاقل !!- 
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وضع العبقرئ منظاره قوق عيتيه وأخذ ينشر آمامه ورقة قد 
طويت قى يديه ٠٠‏ ويدا عليه ارتياك شديد كآنه تلميذ يوشك أن يلقى 
قطعة من المحقوظات ٠‏ 

وعدت قترة قبل أن يسود الكان السكون عقب تلك العاصقة 
المدوية من التصقيق والهتاف ٠‏ وآخيرا هدا القوم ولم يعد يسمع قى 
أنحاء القاعة الرحبة الأرجاء الا' همسات خافتة ٠‏ 

وانتظر فترة قيل أن سود المكان السكون عقب تلك العاصقة 
المدوية من التصقيق والهتاف ٠‏ وأخيرا هدا القوم ولم يعد يسمع قى 
أنحاء القاعة الرحية الأرجاء الا همسات خاقتة ٠‏ 

وانتظر القوم أن يتكلم الرجدل المحتفى يه والذى احتشدوا 
لتكريمه » وتظر الرجل الى الورقة قى يده ٠‏ ومرت برهة وهى صامت 
لا ينكلم » وأخير! طوى الورقةٍ مرة آخرى ثم رقع راسه وخلع متظاره 
ويدا متوتر الأعصاب ء مرهق النفس , كانما ينوء يبحمل لا قبل له يه ٠‏ 

كنت آحس ما يعتمل فى نفسه أذ ذاك من المشاعر فقد كنت أدرى 
القاس ند كنف اعرقة :دين الشفل م عم السناف» لاتركة عر 


١ 


قس أن تواجهه بالاعجاب اى تلقى على عسامعه مديحا أى ثتاء .٠‏ 
فما بالك وقد وجد نقسه اسيرا فى دار الأويرا . عجيرا على أن 
ينصت الساعات الطويلة الى أحاديث المديح قيه , وخطب الاعجاب 
به وقصائد الاشادة بفضله . وأن كنت أشك كثيرا فى أنه قد أتصت 
قعلا قهى أقسر الناس على السرحان قى اثناء الخطب والمحاضرات ٠‏ 
ما بالك بالرجل الخجول وقد وجد نفسه ميعث هتاف وموضع 
تصقيق من الجماهير الغفيرة التى احتشدت بها المقاعد والملقصورات, 
حفى لقد ظن نقسه زعيما أو ممثلا !! 
ما يالك وقد وقف يلحمه ودمه على مسرح الأوير! ليرد على أقوال 
المعجبين والمادحين - ٠‏ حقيقة أته قد حضر ما سوف ميلقيه > وحقيقة 
أنه حفظه وقرأه على عدة مرات حتى حفظته أنا نفسى عن ظهر قلب , 
ولكنى مع ذلك أراه قد عاوده خجله واصايه الارتباك ٠‏ وارتج عليه 
قلم يئيس يبنت شقة » ونشر الورقة وطواها دون أن يقرا منها حرفا ٠‏ 
وآخيرا فتح الله عليه . ققتح قاه ويدآا الحديث ٠.‏ ووصل الى . 
مسامعى صوته الآأجش . وقد أخذ يلقى كلماته بيطء وتودة - قال : 
« آنا لا أجيد الحديث ٠٠‏ ولقد حاولت أن أكتب ها سوف أقول 
حتى لا يبدى للناس عجزى ؛ ولست أكتمكم القول أنى أجهدت نقسى 
قيما كتبت ووضعت فيه ما استطعت من تتميق وزركشة ثم أجهدت 
نقمى فى حقظه حتى لا آرتبك فى القائه ٠٠‏ ومع كل ذلك فقد اصاينى 
:الارتياك لأنتى وجدت ما كتبت تركيكا سخيفا اذا ما قورن يما آحس 
يه قعلا ٠ ٠‏ أن لكل انسان آمنيات فى صياه ٠‏ وامتيات الصيا لا يقتصد 
فيها المرء ولا بتعقل بل يطلقها من أوهاعه براقة بلا حدود ولا قيود » 
ولقد تمنيت فى صياى أن أكون كاتبا شهيرا وتخيلت نفسى رجلا ذائع 
الصيت طائر الشهرة ٠ ٠‏ ويالغت فى الخيالات وقى الآوهام » ورغم 
ذلك لم أستطع يأوهامى أن أصور لنقفسى ما أحس به الآن ولا أن 
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اكعها'فن الوضع: الذاى وكسدعوتن 'اقية +2 اأحل .ما اسعلعت أن 
[وهعمها آنى ساكرم حيا ٠٠‏ واأنى سيقال فى ما قد قلتموه ,2 ولا 
اخالنى استحق كندنا نهنا حك وعما قل > ولكن ها تنين زقد العدرت 
على قيوله وأغلب ظنى أن مبعثه هر كرم قى نقوسكم ٠٠‏ لا فضل 
فى ٠٠‏ ولا نيوغ عتى ! 

ولا أظنكم بعد كل مأ قعلتموه من أجلى ترقضون لى مطليا آخيرا 
وهو أن تعقونى ‏ وأنتم الكرماء ‏ من رد دينكم لأته لا يرد ٠‏ قانا 
أضعف من أن آرده » وأاعجز عن أن أخرج ما فى قليى على لسانى , 
والصلا..عليكر .+ 

وترك الرجل المنصة متعثرا مضطريا ٠‏ واندقع. الناس فى نوبة 
جنوتية من التصفيق والهتاف ونهضوا عن مجاعدهم عتحهين تنحى 
الأيواب ٠-٠‏ فقد انتهى الحقل ٠‏ 

وذهيت أبحث عن صاحبى ٠٠‏ الكاتب العيقرى ٠٠‏ فوجدته بين 
الجماهير كأنه قآر غريق ٠٠‏ ولم دك ييصرتى حتى تقدم ألى وتعلةق 
بذراعى كانه يتعلق بحزام التجاة ». وسالنى أن أخرج به الى الهواء 
ا ٠‏ 

وكان صاحبى رغم عيقريته ككاتب . ورغم كل ما آقيم له من 
حقلات تكريم » ورغم ما له من شهرة وتقدير . ها زال فى نظرى 
« الهم » خلق الله ! وكنت أرى فيه خير دليل على المثل العامى : 
« يعطى الحلق للى يلا ودان » 

ققد كان لا يعرف كيف يتمتع يشهرته ويمركزه ٠‏ وكم حاولت أن 
ألقذه بعض دروس قى العظمة أو التعاظم وأن اعلمه كيفيسير وكيف 
يرد تحيات الناس 2٠‏ وكيف يتصنع التقل والكبرياء ٠‏ ولكنى كنت 
كالنافخ قى « قرية مقطوعة » قما أجدت الدروس تقعا ٠‏ وكم حاولت 
أن أرغمه على تقليد « سيد افندى » وهو أحد النكرات ٠‏ كان لا يقيل 
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علينا الا منتقفخ الأوداج » واضعا يده قى جييه ٠‏ ممسكأ عصاء باليد . 
الأخرى ء مطاولا يراسه الى السماء +٠‏ مصعر! حّده , وعليه سيماء 
من يشعر أن كل من حوله يتهامسون : هذا هو سيد أفندى الرجل 
الشهير ٠٠‏ ها قد أقبل سيد أفندى * ألم تروأ سيد أفندى ؟ 

وكقت أحس بالرثاء لسيد آقندى . لأن الأقدار خلطت بينه ويين 
صاحبى : ققد حرمته الشهرة التى نتناسب مع تصرقاته ومظهره . 
وأآعطت صاحيه من الشهيرة ما لا يتناسب قط مع تواضعه واتكاره 
لذاته + وكنت كثير! عا أقول له ( مشير! الى سيد أقندى ) : ٠‏ تعلم 
كيف تسين ٠٠‏ تعلم كيف تنظر الى الناس ؟ » ٠‏ 

قيجيينى فى دهشة : « أنت لا شك مجنون + ٠‏ أتريدنى أن أسير 
هكذ! +٠‏ كالديك الرومى ؛ ٠‏ أتريد أن تضحك الناس منى ؟ ' » ٠‏ 

واستمررت قى قولى محاولا أقتاعه : 

عندما تسير أنت كالديك الرومى ٠‏ قلن يضحك علبيك أحد . 
لأنك يحق لك أن تسسن كما تشاء + وأن تفعل كما تشاء ٠:٠‏ ولكن 
عندما يسسر هذا الحمار النكرة كالديك الرومى ٠ ٠‏ لا يستحق الضحك 
ققط , بل يستحق ضيرب التعال 2*٠‏ 

ومع ذلك لم يقتنع صاحيى ٠‏ بل استمر على مشيته ‏ القلبانة ‏ 
+٠‏ وعلى خجله من الناس . وقراره منهم ٠‏ وكلما ازدادت شهرته 
ازداد تواضعه وازداد حياؤه حتيى بت أعتقد أن الرجل لا يعرف قدر 
نفسه * ٠‏ وأن ما يصدى عنه من دلاتل النيوغ وعلامات العيقرية ليس 
سوى .خيط عشواء ٠‏ 

لقد صارحته يذلك ذات مرة فلم يجبنى بأكثر من قول جوتيه شاعر 
الآلمان « نحن لا شىء , ولى صدقنا أنتفسنا فوضعتاها فى أماكنها ما 
بقى فى الدنيا غرور ولا كير » - 

وهكذا لم أستطع أن أيدل من صاحبى العبقرى . ولا استطاعت 
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الشهرة أن تغريه بالكارياء والتحاظم . واستمر هو هى . فى لخمته . 
وتواضعه . حتى هذا اليوم الذى آجمع قيه القوم على تكريمه 
ووضعوه بين التجوم وعلى هامة السحب خرج ينايط ذراعى وهم 
بتعثر فى أذياله ويكاد يذوب حجلا ٠‏ 

ودلفنا الى العرية . ولم تكد تسير ينا العرية قليلا حتى أمر 
السائق بالوقوف وأتبأتى أنه يرغب قى السير وسالنى أن كنتت على 
اكات للمسو عق قم الاح 

وصرقنا السائق وسرت واياه فى ميدان العفية وتجاوزتا يناء 
البريد - وكاتت الساعة قد بلغت السايعة , والميدان يعج بالمارة 
ومركبات الترام كأنها خلايا التحل . والعريات يزاحم بعضها يعضا 
وآلات التنبيه لا تكف عن الصياح » والباعة يتواثيون ويتصايحون , 
ويتكون من كل هذا خليط من آصوات تصدع الرءوس ء والجى قد 
علقت يه ذرات لست تدرى آمن دراب أم من ضياب ٠»‏ ذرات تتكسر 
خلالها حدة الأضواء التنائرة المتنافرة ٠‏ 

ووصلنا الى شارع عيد العزيز ٠ ٠‏ وعيرتا قضيان الترام متجهين 
الى شارع محمد على ٠.‏ وسيرنا على الاقرين العريض الذى تحده 
الأعمدة الضخمة التى رصت على جوانيها شتى أنواع الكدب 
والروايات ٠‏ 

وتوقفنا درهة تقلب الطرف قى الكتب المرصوصة هنا وهتآأك : 
كم عاودتا سيرنا الهويتى ٠٠‏ ويد! على صاحيى أنه بيستعيد لنقسه 
ذكريات حلوة غايرة + وأثكه يشعر من سيره بمتعة ٠‏ فقد علت وجهه 
علامات السكيتة والاتنشراح ٠‏ وستمعتهة بدندن يصوت حافت أعنية 
قديمة هى « ياما انت واحشتى » وكنت أعرف أن هذه الاغتية هى 
أيرز علامات اتسجامه وسروره ٠‏ 

ووصل الى أذنى صوته يدندن قى خطوات : ٠ه‏ كيد العوازل 


كايدتى » معندما صاح صوت من دانب الطريق : « اتقصضل 
ااكستاة وق افع النا ون احدى الكتناتبريحان كنات وخسلف 
وهجم على يد صاحبى قهزها هزا عنيقا مقسما أغلظ الآيمان أن 
تتقضل ٠‏ ورأينا أنقفستنا آأمام آحد أمرين : أما أن نطلق للريح 
سيقاننا ٠ ٠‏ أى نتفضل + ٠‏ قتقضلتا ٠*٠‏ وجلس الرجل يجذب أاتقاسا 
من الشيشة » وأخذت الشيشة تكركر وتتصاعد منها الققاقيع , 
وجرعنا قتجاتين من الشاى الآسود ٠٠‏ ثم ودعنا الرجل وهي يقسم 
أغلظ الآيمان أن تعاود زبارته - 

وعاودنا السير حنى وصلتا الى ياب الحلق وصاحيى ما زال فى 
اتنشراحه ودندتته . وان كان قد أنتقل الى أغنية أآخرى وأخذ دردد : 
ه سيانى سهام العين » : وطال بنا السير دون أن آعرف وجهته . 1هو 
يقصد مكانا معنا . أم هى يسير لمجرد الرغبة قى السير ؟ ولم أرد 
أن أقطع تشوته بالسوّال 2 وسرت الى جانيه آأدندن آنا الآخر ٠٠‏ 
وقلت لنفسى : علام الخجل ٠‏ وأنا لا أفعل أكشر هما يقعله رجل .. ' 
كرمته اليلد ٠*٠‏ قى دار الأويرا منذ دقائق معدودات ؟ 

ورآيت صاحيى يتجه فجأة الى اليمين +٠‏ ودخلنا قى شارع قادنا 
الى حى الحلمية » وهنا لم أحد بدا من سؤاله : الى أين ؟ 

ولم يجبتى لأول وهلة ٠‏ بل مال بى الى حانوت لبيع عصير 
القصب , ودقع يابه الزجاجى ودلقنا الى الداخل 2 وجلسنا على 
مقعدين يينهما منضدة تحاسية مستديرة وأقيل علينا صاحب الحانوت 
يحيى صاحبى فى لهفة وشوق + ورد عليه صاحيى تحيته بنقس 
اللهفة ونقس الشوق ٠٠‏ كأن بيتهما قديم صحبة وسايق ود ٠‏ 

وجلست أتامل الرجل بجلبايه الأبييض . ولاسته التى لف بها راسه 
وخطى أذنيه . وقد أخذ يروح ويجىء فى المحل الضيق وقد بدت عليه 
فرحة شديدة ١‏ وآخذت ألفاظ الترحيب تتساب من قمه : 
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ى ملأناك عا عنة ف وا وماق + نوارنا التنى + 

ولم تكن قرحة صاحبى بجلسته فى الحانوت يأقل من قرحة الرجل 
٠٠‏ فقد يدت عليه علامات اليشىر والآنس ٠٠‏ وأخد بسال الرجل عن 
حال وغن أولاد هو أمراحه + 

وامسك الرجل بعيدان القصب يغسلها وينظقها يسكيته كم يدقع 
كهااندن كشن العسارة فيل بنتها' العصور انيسن “اللو وي كه 
قى ايريق مغطى بشاشة نظيفة بيضاء تحجز ما قد يرسب قى الابريق 
من تقل' وشواكب * 

وقدم الينا الرجل كويين مترعين بالعصير قد توجتهما رغوة 
بيضاء » وأخذ صاحبى يحتسى كوبه بلذة ونهم حتى أتى على ما قيه 
فاقرغ له الرجل كويا آخر ٠‏ 

وكان المحل يقوم على ناصية الشارع ٠٠‏ قهى يهيىء للجالسين 
قن واخلة هراقة السيل الذض الا ينطع .من المارة ومتسافدة زبائن 
محلات الحلوى واليقالة والقاكهة التى نقوم على جاتيى الطريق . 
والتطلع الى عدد لا يستهان يه من شرقات التواقذ والدور المقايلة ٠٠‏ 
وهكذا كان الحانوت أشيه يتقطة مرافية ٠‏ 

ووضعت الكوب على المنضدة ٠‏ وقلت لصاحيى فى شىء عن 
الحهكم : 

لو غررك كروك قونذان الازيرا انج فقن الاح :+ تسيو عل 
خكريمهم أياك ! 

قرقع حاحبيه وقال فى لهجة مؤكدة : 

ولو خيرت أنا بين قضاء الساعات الطوال أسيرا فى دار 
الأويرا . وبين بيضع دقائق أقضيها قى احتساء كوب من عصير الحاج 
محمود ٠*٠‏ لقضلت العضصير ٠‏ * ما رآأيك ؟ 

عض ال كوه كه اناالة اذك ااه لعسيو بعلن اكوم يف هيه 
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ولكنه لا يستحق ذلك المشوار الذى قطعناه من أجله ٠٠‏ لا يستحق " 
أن فحيس آتقاسنا مع الحاج محمود داخل ذلك الحق الملىء بالقصي ٠»‏ 
ولم يحب صاحبى : ورأيته يتطلع بيصره من الآيواب الزحاجية , 
ويشرد يذهنه يرهة دم يسالنى ييساطة : 
هل تعرف متؤل الأنس ء الذى عناه الشاعر فى قوله : 
يال ما منزل الأآتس الذى درست 
آتاره وعقت متذ بنت أريعه 
لقد كان لنا هنا متزل أنس ٠ ٠‏ بانت ميعث أنسه +٠‏ ورحلت عنه 
منيع حياته ٠٠‏ فدرست من بعدها آثاره ٠٠‏ وعفت أريعه ء اللهم اله 
آثرا واحدا يقى يذكرنا بها ويه + هى هذا المحل الذى نجلس قيه 
الآن ٠‏ 
وآقول الحق أنى دهشت من قول صاحبى ٠»‏ وقوجتت من رنة 
الآمى التى به ٠٠‏ قما كنت أتوقع أن يكون له فى المكان واقعة غرام 
قديمة ٠٠‏ وها كنت أتوقع أيضا أن تكون كعية غراعه التى يحج 
اليها -- هى دكان عصير قصب ٠‏ وأن يكون هذا الدكان هو كل 
مأ تيقى من منزل الآنس الذى دتحدث عته - 
وسألته متضاحكا : 
هل آفهم من قولك أننا قد قطعنا كل تلك المساقة من الأوير! الى 
الحلمية ٠٠‏ حتى تتمتع حضرتك يزعازيع الغرام » ومصاصة الهوى. 
الياقية من متزل الآنس الذى عفت آثارم ؟ 
لا تكن « بايخا » ولا تحاول أن تهزل فى كل موضع ٠‏ 
آسف ٠٠‏ ولكن هل تنوى أن تظل هكذا جالسا فى يقايا منزل 
الآدس ٠‏ أم قد أن لنا أن نعود آدراجنا ؟ 
قم بنا ٠+‏ .تمثى قلعلا ٠‏ 
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وتهضنا ٠‏ ولم يقيل الرجل أن يأخذ متا عليما وأحد! رغم الحاحناأ 
عليه » وقال لصاحبى موّنيا : 

ب عيب با أستان +٠‏ دى معرقة العمر وعشرات الستين ٠٠‏ 
فضلك سايق وخيرك علينا ٠‏ 

وسرنا على الاقريز يجوار المحلات . وآشار صاحبى الى محل يقال 
دجوار المحل الذى خرجنا منه . قائلا : 

هذا المحل كان قيما مضى معمل طرشي ٠‏ 

وأآشار الى محل بجواره لييع الأآدوات المدرسية وقال : 

آما هذا قفكان مبيض تحاسن ويجواره كان يوجد الأسطى سعين. 
العجلاتى ٠-٠‏ وعلى الناصية كان يقف حسونه يائع الجوزية » وعلى 
القاصية الأعرص كاك قف غرية كزل: البننات انا سكة الداى 
المجاورة قكانت مدرسة آأولية تدعى «ه حسن المسرات » ٠٠‏ كل ذلك 
قد أصابته يد التغيير والتيديل ٠٠‏ لا شىء قد يقى على حاله سوئ 
الحاج محمود يائع عصير القصب . ولكنى مع ذلك لا أكاد أجوب 
المكان حتى ترتسم قى رأسى صورته القديمة ٠٠‏ قما استطاع الزمن 
الذى محاها من الحقيقة أن يمحوها من الذهن . أو قل أن الذهن 
أكشر تعلقا بالصورة القديمة قهى تذكره بأيام حلوة وسنين خضير 
بائعة ٠‏ 

أنا لا أبصر فى ذلك المنظر الذى تبصره شيئا , ولكنى أيصر المذظر 
القديم والصورة الغايرة . أيصر يائع الجوزية وأيصر مييض 
التحاس الذي سود النحاس وجهه وقد وضع قدميه فى احدى الحلل , 
وارتكز بيديه على الحائط واتهمك قى تحريك نصفه الآسفل وهز 
مع عو روا عراصي ا 
الأثين ++ ابصرة قبل أن عنرت ننه الآكان + وتعفى الأريع + انضزة 
كن مكردق هاما وفك حتوت نسواوئز كنا “كسس الآن :0د وق حدات. 
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تحت ايطى يعض ما كتيت ٠-٠‏ وانتاينى شعور عزين قوم أجيرته 
الحاجة على مد يده للسؤال * 

كنت أذ ذأك أحد التكرات . وعندما أقول أحد التكرات ٠ ٠‏ لا أقصد 
يذلك أننى أضحيت الآن خيرا مما كنت قأنا هى أنا ٠+‏ ما تغيرت 
وها تبدلت ء ولكن نظرة الجماهير الحمقى الى قد تغيرت ٠‏ وقيل لهم 
إن هذا رجل عبقرى قرددوا! القول كالبيقاوات وأقيلوا على كقطيم 
من الغنم يسيغون كل ما أكتب حتى ولى كان سخاقة ٠‏ واذا ما كتيت 
شيئًا غير مقهوم » اعتقدوا أنه أسمى من مداركهم وأزدادو!ا اعجادا 
يه حتى لا يفهم سواهم أتهم لا يقهمون * 

كنت وقتذاك أكتب لتقمى - ٠‏ فما كان هناك من يحس بى ٠‏ وكاتت 
الآمال تصطخب فى جوقى ء وكانت تدفعنى أآحيانا الى أن أرسل 
ما أكتب الى الصمحف والمجلات ٠٠‏ ثم أقيل على شرائها بلهفة على 
أزى فيه كينا عات كيم ور بس الأسابيع ونا ها ذلس امل 
حص مسنستة الاش مو انوك <تقيوا أن عا كتك كه طلرقة سلة 
المهمللات ٠‏ 

وفى ذات دوع كنيت أحدى القصص ٠,‏ وأحسست من مجرد 
كنابتها ينشوة . وخيل الى أنها من خير ما كيت , وقراتها على 
صديق لى ٠*٠‏ حتى أعرقف رأيه فيها ٠ ٠‏ فقد كتت أدرك أته ما من 
انسان الا ويدفعه الغرور الى الزهو يما كتبي ٠٠‏ وطلبت من صاحيبى 
أن يبدى رآأيه فيها صراحة ٠‏ | 

وانتهى صديقى من قراءتها ورأيت فى وجهه علامات التاثر وأقسم 
لمى أنها من خير عا قرا وأتى لو أرسلتها الى أية صحيفة أو مجلة قفان 
تتردد فى قشرها - 

ولم أتبين فى صاحبى علامات مجاملة أو رياه » فعزمت على أن 
كرسلها الى احدى المجلات على آنما آشد تجوية + 
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وسألتى صاحيى : 

كنف ترمل تسبميك الى اتجلات ؟ 

باليريد * 

لا -* لا ٠‏ خير لك أن تذهب بها ينفسك ٠‏ * حقى لا يلقى يها 
قى سسلة المهملات دون أن تقر؟ ٠‏ 

لا ضيرورة لمعرفة آحد ٠٠‏ أذهب وقابل رئيس التحرير واطلب 

ولم أاتصور قط أنقى أجسر على ذلك العمل ٠٠‏ ولم آشك فى أن 
رئيس التحرير سياعر يطردى شر طردة * 

وتركتى صاحيى وجلست وحدى أفكر , وأنا كما تعلم رجل 
حجول ٠٠‏ بسرى الخجل قى عروقى عسرى الدماء . وانتهى الآمر 
ولتففلوا مها جا تنام > 
الطريق حخاطر مقاجىء 4 لم لا “جرب زيارة الآستاذن مد اده ) فى 
دارهة © 

لقد كانت داره قريية مثا وهو صاحب مجلّة واسعة الاتتشار ٠٠‏ 
لا يكتب فيها سوى كبار الكتاب ٠‏ قماذ! على لى ذهيبت اليه فى وقت 
راحته وساألته أن بقرأها ويرى أن كانت تستحق التشر ٠‏ 
وا الوكل 9 هك سيكدل يمه تدارضي لدقن واوة روات بلقا يفين 
الترحيب ٠‏ 

واحتمرت الفكرة قى رأسى وأتحهت الى الدار ‏ وبيد مردحقة 
طرقت الياب ٠‏ 
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وفتحت لى الخادمة ووققت بالباب تسالنى عما أريد ٠٠‏ وأطل 
وراءها وجه علفلة صغيرة تسالنى يصوتها الرقيع : د اتريد يابا » ؟ 

وآئبات الخادمة أنى أريد الأستان ٠٠١‏ فعادت تسألنى دون أن 
تقسح لى طريق الدخول : « نقول له مين ؟ » *. 0( 

ولكن الطفلة لم تعطنى فرصة الاجابة ٠-‏ ورأيتها تدقع الخادمة 
وتجذينى من يدى سائحة : « انه موجود ٠٠‏ تقضل » ٠‏ 

وقادتنى الطقلة الى حجرة الاستقيال 2 وذهيت الحادم لنتبىء 
سينهاا حلفت الظقلة تعبت ,عفن الس اللرصوضية على انمدين 
المناضد +٠‏ وتوجه الى من آن لآخر أسئلة تاقهة مضحكة ٠‏ وتقص 
على ها قعلت فى يومها وبعض ها سيحضره لها آيوها ٠‏ 

كيرا دقع الباب وفحل الرعل الذي كنت اغلى عليه انان .. 

ولم ييد على الرجل أنه ارتاح لمنظرى . وشد على يدى ٠‏ 

وجلس على مقعد أمامى .ثم أمرنى بالجلوس قائلة : 

تتتفشل ها شتات + 

وسادت بيننا فترة صمت أآحسست قيها أتثنى قد أصيحت كما 
سسقولون فى « نصق هدومى » وأخذت أجهد الفكر كيف أبدأ الحديث 
٠٠‏ هل أيدا بمجاملة الرجل بمدح يعض ما قرات له , أم أتجه ألى 
الوضتوغ أواننا واسكالة غنا اكت من عله 

وطال الصمت ٠‏ وقطعه الرجل يقوله : 

بان خفية دا أسنان+ 

وازداد بى الحرج وارتج على وفتحت فمى لأتكلم ٠‏ ثم أغلقته , 
وتكون الآمن مضع هرات يعت ككنيك أن توه الزكل ينبا قمطؤدش 
خورطونة نول نتقدتى سيوف "الاغلة السقية القن تقييت كجيل الن 
صتندوقا من الحلوى وسألتتنى : 

مريد « يوميون » ؟ 
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ومددت يدى قاخذت .من الصندوق وأحدة ألوكها قى فمى وأستعين 
بها على لم أطراف شجاعتى ٠‏ ومدت الطفلة يدها فامسكت بالظرف 
الذى وضحت قيه القصة وعادت تسألتى : 

أيه -+*٠‏ صور ٠٠‏ هل استطيع الفقرجة ؟ 

وهنا حلت عقدة لساتى , وقلت موجها القول للرجل : 

هذه قصة يا سيدى ٠٠‏ قصة كنبتها وخيل الى أنها قد تصلح 

ثم حسمت يرهة آتمالك فيها أنفاسى وعدت أقول : 

دوا اقمتن لق وجدت من وفك يعن الفرا غ .حت تقراها + 

وصمت مرة ثائية فقد بدت على وجه الرجل علامات القيظ وحيية 
الأمل ٠‏ 

ولم آجد فى ملامحه أى مشجع على المضى قى الحديث ٠‏ 

وتكلم الرجل أخير! وقال فى شبه تآأتيب : 

أظن أنه كان من الأفضل لو أآحضرتها الى ادارة المجلة فانى 
متعودى أن أتكذ من البيت مكانا للراحة ؛ على أية حال يمكنك تركها 
٠‏ - وسارى أذآا كانت تستحق النشى ٠٠‏ وان كنت أتيئك سلقا يأن 
لدينا من أمثالها المئات ٠‏ 

وأحسست من قوله يمرارة ء وعزت على تفسى التى عرضتها 
لثل هذا الموقف , وحاولت جهدى أن آتمالك حتى لا يغلينى البكاء , 
ققد كنت أحس وقتذاك بالدموع قريبة من مقلتى ٠-٠‏ دموع الفشل, 
والخذلان » وندمت أشد الندم على أتى لم أرسل القصة يالبريد ٠‏ 

وتقدمت الى الطفلة بقطعة أخرى من الحلوى على سبيل العزاء » 
وأمسكت بالظرقف قى ددها قائلة - 

سأضعه على الكتب ٠‏ 
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ونهض الرجل قشد على يدى مودعا . وخرجت أتعثر فى أديال 
الفشل , وأقسمت قى نقسى ألا أعود الى الكتابة ٠‏ 

ومرت. يضعة أيام 2 وكنت مستلقيا فى حجرتى عتدما اتدفع 
صاحبى الى الحجرة وقد أمسك بيده المجلة الشهيرة وقذف يها الى 
صائحا : 

مدهشة ؟ ألم أقل لك انها لا بد أن تنشر ؟ 

وأمسكت بالصحيفة أحملق فيها فوجدت اسمى قد نقش بالخط 
العريض على احدى صفحاتها ٠‏ بقلم الأستان ٠ » ٠١‏ 

ولا أطتنى استطيع أن أصف لك فرحتى وقتذاك ٠‏ فقد أمتلآت 
جفسى بالآمل يعد أن شملها يأس حالك . وعزمت أن أذهب للرجل حتى 
أقدم قروض الشكر - 

وذهبت الى الدار مرة ثانية ولقيتنى الطقلة . فآقبلت على عرحية 
كأن بيننا صحبة قديمة . ولقبنى أيوها فهتانى على القصة ٠‏ 

تم أشار الى اينته : 

ان الفضل فى نشرها راجع اليها , ققد دستها بين المقالات التى 
كغذت النكع زواكذها الححافياة :تميق | نكوواقيا حك[ العروفات 
لأقركها فاسابتت الدهشة+ وتساءلت عن أبن أتن ‏ الجماغون دية! 
الكلام ٠‏ 

وكنت قد نسيت كل شىء عنك وعن قصتك » وآرغمنى ما بالقصة 
من تشويق ألى قراءتها حتى التهاية فرأيتها من أبدع ما قرات 
فآمرتهم بانزالها قى العدد الذى أعد للطيع - 

وصمت الرجل برهة ثم آردف : 

حنوفكنا الجحظاع لأست للأفنان اله وليه خضادقة ولا يفصل 
بين الشقاء رالنعيم » الا حادتة يسيطة قد تحدث وقد لا تحدث » أو 
كما قال الحيام : 
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أترى عمر الفتى قد علقا يسوى خيط وماذا حسما 
غير خيط بين نور وظلام 

وطلب منى الرجل أن أكتب كثيرا وأيدى استعداده لنشر كل 

ما أكتب ٠‏ 
عا ع2 علق 

وكنا قد وصلنا الى عايدين ٠ ٠‏ عابرين فى سيرنا درب الجماميز ء 
وشارع الخليج ٠‏ وتوققنا قى عايدين وأشار صاحيى الى احدى 
عريات الأجرة واتطلقنا الى داره قى المثيرة ٠‏ 

وضمتنا حجرته ٠‏ وجلست على مقعد وثير ,. وتمدد هى على 
احدى الأرائك , وكمر الخادمة أن تحضر لنا الشاى ٠‏ 

وقلت متسائلاة : 

لم تحدثنى يعد عن ٠‏ متزل الآنس » ؟ 

وصمت صاحبى قترة استجمه قيها شوارد افكاره ٠-٠‏ كم أحخك 
يتم قصته قائلا : 

وئفكة | امدت تدك نوم بزلئلة كاتننا مجووقا برتأى كما هال 
ييرون : ٠ه‏ استيقظت من النوم قرآيتتى رجلا مشهورا » * 

وتهاقتت على الصحف والمحلات . قاعدت اليها ما سيق أن 
أرسلته وقذف يه قى سللة المهملات ٠‏ وتعمدت أن أطلب آجرا مرتقعا 
فق كان سن كهون الغافت التكة بكان انقفية: + المنتقم لكرا متهم 

وكنت احس فى قرارة نقسى أن الفضل قيما وصلت أليه من تنجاح 
يرجع الى الطفلة الصغيرة ٠٠‏ وكنت أشعر لها يشعور العرفان 
بالجميل ٠٠‏ وزادت الأدام أواصر الصداقة بينى وبين أبيها ٠‏ حتى 
أضحى يرى فى أخَا أصغر +٠‏ وأصيحت كأنتى قرد قى أسرته 
الصغيرة الكوتة من زوجته واينته » وكان كثيرا ما يلقى على أعياء 
عمله ٠‏ فآقوم يها مرحيا مغتيطا ٠‏ 


ومرت الأيام ٠‏ والأشهر . والستون ٠‏ وآنا أآقضى أسعد أوقاتى 
بيتهم ٠+‏ وكنت أرى منزلهم منزلا لى » أى كما كنا نسميه « منزل 
الأنس » ٠‏ 

وقمت الطقلة وأصيحت فتاة كأنها الزهرة المتفتحة فى كمها .٠‏ 
تنشر فى البيت عبيرها , أى كانها طير غرد يملا الدار بترثيمة : 

وكانت القتاة تناديتى د « عمى » وكنت لا ألقاها الا وأارقعها بين 
يدى وأغمرها بالقبلات , فعا نسيت قط أتها هى التى جعلتنى شيئا 
مذكورا ٠‏ 

ومست أظن أن هناك امرءا استطاع أن يتمقع يقدر من السعادة 
كذلك القدر الذي ١‏ تمفعت به وأتأ قى « منزل الأنس » ٠ ٠‏ المنزل الذى 
لايدخله الهم ٠٠‏ وكانت كثيرا ما تجمعنا المدقأة فى الشتاء . حيث 
أجلس لأقص عليهم القصص : وتحتسى عصدر القصب يرسله الينا 
الحاج محمود قى أياريقه ٠‏ 





وقى نات يوم آأصييت الفتاة بوعكة , أزدادت على الأيام فأضحت 
داء عشيالا ٠‏ 

وهنا بدات تلق الدار وحشة آليمة , لا يكاد يسمع فيها المرء 
سوى همسات وزفرات ٠*٠‏ وأحسست أن هناك غقصة فى حلقى أو 
كأن يدا تعتصر قلبى , فلقد كان بي شعور أب يوشك أن يفقد حشاشة 
كيده ٠‏ 

ويدآت أشم فى جو الدار رائحة الخطر , ويد! لى من وجوه 
الآطياء آن خطيا هدلهما على وشك أن يحيق بنا ٠‏ فلقد كانت وجوههم 

وقى ذات ليلة جلسنا فى. القاعة كأن على رءوسنا الطير لا ننيس 
يكلام وقد توترت أعصاينا وآرهفت نقوسنا لا نكاد نجسر حتى على 
ا لاستلقاء ٠‏ وكانت الأم تجلس مع القتاة قى حجرتها ٠١٠‏ كم خرجت 
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البنا فتطلعنا اليها يأنفاس مبهورة , وفى أعيننا نظرة تساول ٠٠‏ 
وتقدمت الى الأم وهمست « انها تريدك » ٠‏ 

كنت الى الحهوة القن مان فيا االمكونوعيف الكللية واكميت 
الى فراشها فحلست على حاقته ومددت يدى فأمسكت ييدها أربت 
عليها يرفق ٠‏ وأجبرت تفمى على الابتسام والتضاحك » وقلت لها : 

أنت الآن آأحسن * ٠‏ وستشرق الشمس عليك فتصيحين فى خير 
وعاقية ء ان شاء الله + 

وهزت رأسها هزات حقيقة » وهمست : 

ان الشمس أن تشرق على ٠-٠‏ لا فائدة ٠٠‏ اقترب متى ! 
الس 

وحاولت جهدى أن أتمالك ٠‏ - واقتريت منها وقلت : 

أتى أسمعك يا حبييتى ٠٠‏ ولكن لا تجهدى تقسك يالحديث ٠‏ 

ؤزالقها اقيق حدها تحت الوسادة تقجسوت الى بمقكرة فيه 
وتعطيها الى قائلة : ْ 

احنقظ يهذه ولا تقرآها الا يعد ما أذهب , واذ! لم أذهب قاعدها 
الى دون أن نقراها ٠‏ 

وحديت القتاة وني نك ورخيقها علنن فنا بم : 

ثم ذهيت ٠-٠‏ 

أجل ! لقد ذهيت الى غير رجعة ٠‏ --لقد رحلت عنا رحيلا لا ايآب 
مته ٠‏ لقد تركت الدار وأهل الدار . وقد أصييوا بلوعة أدعت قلوبهم 
وأحرقت أفئدتهم ٠‏ 

وصمت صاحبى ٠‏ وتحشرج صوته ؛ ودمعت عيتاه ٠‏ ولم يعد فى 
حالة تساعده على اتمام الحديث , ورآيته يمد يده فيفتح أحد آدراءِ 
مكتبه + ثم يخرج منه مفكرة صغيرة ٠٠‏ ويدقعها الى ٠‏ 

وأمسكت بالمفكرة قوقع بصرى فى أول صفحة منها على ما يلى 
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و #عينا الضاة + ++ وما الاساق 21+ الجياة حيط من ظالفنات 
حالكة مدلهمة . مجهول البداية * مجهول التهاية ٠‏ 

والأنماق قدي قورف تدقع وعم الشنق تكله نوات الكوات 
وكوع لحف > الأا يقل له كزاى زول درا عن حو له اكاكوة وفك كن .مد 
القدر الغشوم والظروف الهوجاء قهى يهبط ويعلى , ويتدقع ذات 
الفميق وذات لمان + ملأ اسستتظان: له على تقسية روالة تمكو قن 


معصدر_ ذه 
وفى حلكة الدياجير وبين هدير الأنواء وزئير الرياح الهوج , 
قد تلوح له فى الأقق بارقة ترشده الى مرقا يقيه عصف الريح ولطم 
ويومئه من كوف + شده اليارقة هى ما يسموته الحب ء وذلك المرفة 
هى قلب يفيض عليه من حتاياه دفنًا وهداية . ويندقع زورق الاتسان 
على ضوء البارقة فى لهفة وجنون ٠‏ فاما أن يصل الى مرقته فيقضى 
أن مكدو الشوه قتلنات حضل النه + فتكون- النارقة الحادعة كاد , 
ويعاود سيره قى دياجينر الحياة وبين آمواحها المتلاطمة حتى يصل 
الى التهأية المجهولة 5 وكآانه ها ولد وما عاش ّ 
هل تجسر قتادة أن تقول انها تحب عمها ؟ أجل ! اتى أحب الرحل الذى 
يلقانى فيرفعنى بين يديه ويجلسنى على ركيتيه كأنى دمية فى يده ٠٠‏ 
ولم أتمم قراءة المذكرات فقد أذهلنى ما بها » وكرهت أن أطلع 
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ومددت يدى بالمفكرة الى صاحبى ٠‏ ولم أئيس يكلمة . وأعاد 
صاحبى المقكرة الى مكاتها وهمس الى : 

لقت دقعتتى القتاة فى الحياة دقعتين : دفعة وهى طقلة حين 
وفمقتي عق :ذوانا اموق الى قنفة الشهزة: + رودقم عكييما قزات 
عكر انا ب ققه ملف نكن اعينانا: اكن > اانا تامع وى دده 
حب لا تخمد ناره وتجيش قى قليه عاطفة لا يملك الزمن اشمادها 
ولا قليف الأنام عهوها ++ اقنانا شق :ووها اطاهرة كلت من 
أدران الأرض وشوائيها ٠‏ أجل ! لقد علمتتى معنى الحب , وجعلت 
منى ‏ كما يقولون ‏ رجلا عيقريا !* 


6 


يجل حفكربر 


أتم الأسطى ابراهيم زيتهم التجار نصف ديته وأقيلت زوحته 
زكية تشاركه داره المتواضعة التى خلقها له أيوه ٠‏ 

لنيد؟ بوصق الدار ٠٠‏ ثم أهل الدار ٠‏ 

الذان فى تفاط عفن الحنص" الحارات العيعة التراسعة مكركة 
من طايقين : الطايق الآول دكاتان ومتدرة ٠‏ والطايق الثانى غعرفتان 
وردهة ومرقق مياه ٠‏ 

يشغل الدكان الأول المعلم على الخضرى يقرتبيطه , وكرتيه , 
وطماطمه . وكوسته 2 وبقية خضره . التى تزخر بها الأرفف 
والأققاص ؛ ويشغل الدكان الثانى عم يهنس بائع الحلوى ٠‏ ولعب 
الأطقال . بمزاميره » وطائراته . وعرائضه ٠‏ ونرطماتاته الملأى بكافة 
أنواع الملبس ويراغيث الست واللصاصات ٠‏ وكان اشهر ما قى 
الرجل مزماره الذى لا ينفك ينقخ فيه بين آونة وآأخرى ٠‏ فقتصدر مته 
أصوات كاأنها رغاريد النساء - 

أما المندرة فكان يشغلها الأسطى ابراهيم تفسه بالكراسى 
والفو الف روغيرها عن قط الاكات انه .الث عقو تتصلينها 
وترميمها ٠‏ 
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فنا الفوى الكائن فقن اتكذة. الوحل الشتكناة. :وحكق اقنة حوب 
زوجته مع المخلفات العتيقة التى تركها له والده ٠‏ والتى يبصرها فى 
الدار مذ وحد على قيد الحياة ٠‏ 

هذا عن الدار ٠٠‏ أما سن أهلها فلا أظن وصقهم يحتاج الى كثير 
سيو ان ع 

هم قوم قريرى العين . تاعمى اليال , وهب الله لهم من قناعة 
الققتى كقيرة كبويع اعانتيع على اكضاة: ++ وات ذيم: الررضبا بعد 
كل ما حولهم ٠‏ 

الرجل كريم النقس ٠٠‏ طيب القلب - * ملء تقسه الاديمان وملء 
روحه التقى والورع ٠٠‏ راض عن كل شىء +٠‏ يرى الناس يعين 
الرضا الكليلة عن كل عيب ٠‏ المخقية لكل سوء ٠٠‏ أما عين السخط 
الكن قروم السادعه كو ,فقه ناد لذ قمر : 

ولقد وافق شن طيقة ٠٠‏ قكانت امراته لا تختلف عنه قليلا ولا 
كثيرا ٠*٠‏ قهى من النساء الطييات ٠»‏ القاتعات . الراضيات ,2 
لا تغتاب الناس ٠‏ ولا تذكرهم بمسبة ٠ ٠‏ تحب زوحها وتجد قيه تعمة 
أنعم الله يها عليها ٠‏ 

كان الزوجان يتعمان يحياة رغدة هانئة ٠٠‏ وكان الرجل لا يكاد 
يقارق ألدار . قهوى اما قى مسكتة أى فى ورشته بين أكداس الأثاث 
المحطمة منهمكا قى دق المسامير أو خلعها ٠٠‏ كان كل عمله لا يزيد 
على الترميم والترقيع +٠‏ يجلس وسط الحجرة على مقعده الصغير 
وقد أحاطت به أكوام الكراسى القديمة والمناضد المهشمة - 

أما الزوجة فهى فى حجرتيهما دائبة عامئة ٠٠‏ * تكاد تنتهى عن 
عملية تنظيف الدار التى تشمل الكنس ٠٠‏ والمسح ٠‏ والتنفيض: ١‏ 
حتى تبداً فى تجهيرٌ الذعام وطهوه ٠٠‏ وهى فى خلال عمنه! تدس 
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قى قرارة نقسها بالغبطة والرضا +٠‏ لا تكاد تكف لحظة عن الترنم 
ياحدى الأغتيات ٠‏ 

وكان أكثر ما بيعث التفاؤل قى نفس الزو.جين ويشيع قى قلييهما 
السرور +٠‏ زمارة عم يهتس رغم ما كانت تحدثه من ضجيح ٠٠‏ 
وقالت الزوجة لزوجها وقد جلسا للغداء : 

هذه الزمارة تذكرتى يزغاريد عرسنا ٠٠‏ ان عم يهنس يجعل من 
كل دوم لنا عرسا جديدا ٠‏ 

وهكذا كانت حياة الزوجين تجرى كزورق بسير فى رقق وهدوء 
*٠‏ لا نوء تعصف يه ولا رياح هوج ٠٠‏ بل تسيم هادىء من الرضا 
والقناعة يحركه قى لين ويسر ٠٠‏ ويدقعه قى مجرى سهل مستقيم 
لكات ققد ولااجواقم ++ ممق فطل الى تهاءته الحكرعة امنا منانا 
دون خدش ولا عطب *- 

توي أنه قسة منكق أن كتحييهنا قن .حناكينا: اأننة اليك + 
حناعهما الطبيعنة اليائكة الغ لا التراه فيها ولتق + 

هل يمكن أن يجد الكاتب قى أمثال هؤّلاء القريرى العيون أبطالا 
لقصصه + ٠‏ ؟ هل يمكن أن يجد من حياتهم موضوعا لقصة ؟ 

لم لا ٠٠“‏ لتتتيع زورقهما السائثر قى رقق ولين ٠٠‏ بلا عواصف 
ولا زوابع ٠٠‏ حقى تصل معه الى التهاية المحتومة ٠‏ 

الرجل قانع فى عكانه العكاف برقم :كوه 9 بالشاكوش > ودهرت ده 
قى طرقات آلية منتظمة ؛ والمرأة فى مطبخها تحرك يدها بشدة لتعطى 
الوايور نقسا حتى تعجل ينضج حلة اليامية ؛ وعم يهنس يتقخ قى 
زمارنه مطلقا الزغاريد ذات اليمين وذات السيار ٠‏ 

ويقترب رجل آسود يحمل على ظهره دولابا صغيرا فيضعه أعام 
الدار ثم يطرق الياب * 

ترك الأوسطى ابراهيم المقعد الذى أمامه ٠-‏ وألقى الشاكوش 
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من يده ٠ ٠‏ وقام ليرى الطارق ٠ ٠‏ ويعد لحظات كان يتعاون مع الرجل 
على ادخال الدولاب داخل المندرة ٠‏ 

كان الدولاب قطعة ثمينة من الأثاث بخشبه المتين وصنعه المتقن 
وأعمال الأويمة الدقيقة ٠٠‏ وأتباه الخادم الذى حمله اليه أته لسيده 
زكى بك قوده وأنه يريد اصلاح وتركيب الساق المخلوعة ٠٠‏ ثم 
غادره وانصرف يعد أن اتقق معه على آجر الاصلاح ٠‏ 

وقف الرجل يرهة دتأمل الدولاب ٠٠‏ قما تعود من قبل أن يصلم 


مثل هذة الأشباء الثميتة 7 وأحذ نتحسسس النقوش التى بة كأنه 
يتحسس ضريح أحد الأولياء . وقد أخذ بدقة الصنعة ومهارة الصانع ٠‏ 


ومضت يعد ذلك يضمة أشهر » وفى ذات يوم يعد أن تتاول الغداء 
مع أمرآته ٠٠‏ لم يهيط المتدرة وحده ليتمم عملة كعأادته بل سحب 
زوجته من يدها يرفق وطلب منها أن تهبط معه لآنه يود أن يريها 
شيئا ٠‏ 

ووققت المرآة نتامل الدولاب الدقيق الصنع : اليديع النقوش , 
وسألت فى دهشة : 

ألم تعده الى أصحايه يعد ؟ 

د يل أعدته + 

وهزت المراة رأسها متسائلة دون أن تقهم ما يقصده , ققال 
الرحل - 

لقد أعدت اليهم دولايهم ». أما هذا الذى أمامك . فذحن أصحايه , 
أنه ملكنا ٠ ٠‏ قأنا الذى صتعته ٠‏ 

وفغرت المرأة من الدهشة قاها ٠ ٠‏ واقتريت من الدولاب فتحسسته 
قى ذهول وقالت متسائلة : 

أنت الذى صنعته ؟ ٠٠‏ أنت وحدك ؟ صنعته كله ؟ 


وعلت شقتى الرجل ابتسامة الغيطة والرضا وتمتم مجيبا : 
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أجل -٠‏ أنا وحدى ٠ ٠‏ صتعتهة كله ++ ما ركنك ؟ 

مدهش ! 

وحمل الدولاب الى أعلى ٠‏ وتقلت الملايسى من داخل الصسندوق 
قوضعت فيه + وتصدن الدولاب حجرة النوم فحتلم عليها رونقا 
وملأها روعة ٠‏ 

ولم يعد سر الدولاب خاقيا , يل انتشر آمره , وذاع صيته ٠٠‏ 
ولم ببق عن الجيران أحد الا وقد علم به وحضر لرؤيته ٠‏ وفى ذات 
يوم حضير ركى يك تقسه صاحب الدولاب الأصلى .. ققد يلغه الآأمن , 
ووقف يتامل الدولاب قى عجب » ونظر الى الرجل قائلا : 

مدهش ٠٠‏ رجل فتان ٠٠‏ آوسطى ماهر : صنايعى حقا ٠‏ 

منت ذلك اليوم أحَد الرجل يكف رويدا عن عمليات التصليح 
والترميم وبدا دقوم يصنع يعض قطع الآثاث وعمل الأويمة وكلما 
صتع شيئًا كان يبعث على الاعجاب ٠‏ 

ويعد مضى عام كان قد كف تماما عن تركيب الآرجل وتصليح 
الأرفف ٠٠‏ وانتقلت ورشته من المندرة الى محل متسع قى أحد 
الشوارع الرئيسية ٠-٠‏ ذى واجهة زجاجية فخمة ٠‏ وقد وضحت 
وراءها بعض قطع الآثاث المعروضة للبيع ٠‏ 

ولم يفكر الرجل طوال تلك الفترة أن يتخذ له صبيا آوى معاونا 
يساعده قى عمله ٠٠‏ بل كان يقوم بكل العمل وحده ٠+‏ حتى يدا 
يحس أن العبء قد ثقل . ويات انجاز الآعمال المطلوية عته قى 
مواعيدها المحدودة أمرا متعذرا ٠‏ فجلس ذات يوم يتشاور مع امراته 
ويسألها رأيها قى أن يتخذ له معاونا يحمل عنه بعض العناء ٠‏ 

وكانت المرآة قى قرارة نفسها تفضل لو أن زوجها أكتفى يمتدرته 
الصغيرة وعمله المحدود , ققد كاتت تكره أن تراه متعبا مكدودا وكان 
يتملكها نحوه شعور بالعطف والحنان ٠‏ شعور اشيه يشعور الأم 
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تح ولدها وهى تراه ينهك نفسه فى الدروس والاستذكار , ولقد كان, 
الرجل فعلا آشبه يباين لها -: ابن فتان نايغة لا يصلح كغيره من 
القنانين قى اعمال التعامل والادارة والتجارة ٠‏ فهو لا يجيد الحساب 
ولا يذكر المواعيد ٠‏ ولكنه . يآدوات النجارة فى يده ء ويقطعة من 
الخشب آمامه ٠٠‏ تسرى فى أصايعه قوة سحرية ومهارة فائقة .٠‏ 
فيقعل بها العجب العجاب ٠٠‏ انه رجل قنان ٠٠‏ كما يشهد يذلك كل 
من تعامل 'معه ٠‏ 

وكانت المراة تسد يأمومتها ذلك النقص قكانت تقوم عنه بأعمال 
الحساب وتذكره بالمواعيد ٠٠‏ وكانت تعتقد أن العمل يمكن أن يسير 
على هذا المنوال وأنهما كن يكونا فى حاجة الى معاونة أحد . حتى 
بدا لها الرجل قى ذلك اليوم وقد أصايه الهزال من قرط الانهاك وزاد. 
جسده تحولا وضمورا ٠‏ 

وتحسست المرأة رأسه يرفق ٠‏ وريتت على ظهره بحنان كانه طفل, 
صخير وقالت له : 

أجل ٠٠‏ انك لا تستطيع أن تتحمل العبء كله ٠٠‏ لا بد أن يكون. 
هناك من يعاونك على الأقل فى أعمال التجارة , على أن تقوم أتت 
بالتشطيب وعمل الأويمة + قلا أظن هناك من يستطيع عملها مثلك ٠‏ 

واقني الوجل. »تقد ره ان قنقو بر اكراة: مله بان قري قن 
عمله فنا لا يستطيع غيره أن يفعله ٠٠‏ ولقد كان كثيرا ما يتملكه 
العجب من آنها رغم جهلها بالعمل نقسه . لها عين بصيرة نافذة 
تستطيع أن تميز يها العمل الجيد ٠‏ وكان يحس أن أكثر ما يحيب. 
اليه امراته هو قرط احترامها لعمله , وتقديرها له ٠‏ 

كانت أذا ما أيصرته قد انتهى من احدى قطع الأثاث وأتم حفر 
نقوشها تقبل عليه باعجاب مفرط وتتحسس نقوشها يأصايعها يرقة 
ورفق كما نتحسس الأم رموش طفلها المستغرق قى تومه ٠‏ وعندمة 
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كانت تجرب ادخال درج صنعه لاحدى الناضد + كانت تدخله برفق . 
وتخرجه ببطء وقد أحاطته يجو مملوء بالاعجاب كانها لم ثر من قبل 
درجا يركب فى متنضحة ٠‏ 

لشد ما كانت المرأة تقس نبوخ الرجل ٠٠!!‏ وكانت تلك هى 
الرايطة السحرية التي تشد أحدهما الى الآخر ٠‏ 

وهكذا اتفقا على احضار من يعاونه ٠‏ ولم ديق الا الاتفاق على 
الشخص الصالح ٠‏ 

'اقترحت المرأة أن يتخذ له معاونا طيب الخلق ء. هادىء الطيع , 
وأن يجعل منه أخا وزمياذ ٠‏ لا معاونا ققط ٠٠‏ ولم يكن للرجل سوى 
هذا الرأآى . ولم تمض لحظات حتى كانا قد اتفقا على أن خير من 
يصلح للمهمة هو الأوسطى على الشحط ورآت المرأة أن بدعوه الى 
الغداء من الغد , ثم يعرض عليه العمل معه ٠‏ 

وشعرا أنهما قد اتتهيا من حل مشكلة عويصة *٠‏ وزادت 
نفساهما رضا على رضا ٠٠‏ وقاما الى القراش فرقدا فى هدوء ٠.٠‏ 
وعد الرجل يده قى الظلمة يتحسس يها شعر المرآأة ووجهها » وأأحست 
المراة بيده فوق شفتيها فقبلتها بحنان ٠‏ ثم دفن رأسه فى صدرها 
وراح كلاهما قى نوم هادىء عميق وسادت السكيتة حول النفسين 
الراضيتين ٠‏ 

وقى اليوم التالى حضر الأوسطى على الشحط ء وكأن اسما على 
عدن «افلقق كان #ابحظا هما + وتطوت النه ألواة وفازنث ته ومنت 
.زوجها الصثيل التحيل ٠‏ واقتنعت يأنه ليس هناك أسهل من أن يطويه 
بين يدية ٠‏ وبلقى يه من التاقذة ٠‏ 0 

ويقدى ما كان الأوسطى على ٠‏ شحطا فى جسده + كان قَزما فى 
خقسه ء فقد كان رحلا بسيطا ٠‏ طيب القلب ٠‏ شديد الخجل , كتير 
#لصمت ء لا يتكلم الا يقدر ما يسأل ٠‏ وانتهى ثلاثتهم من الغداء وقد 
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اتفقوا على كل شىء ٠‏ دون أن يجدوا آية مشقة فى الاتقاق ! ء وهل. 
يصعب الاتفاق الا على ذوئ النقوس الحبيثة الطامعة التى تملوها 
الآناتية ودفزوها الحقد ؟ 

وهكذ؛ اح<تل الأوسطى على مكانه فى المحل ٠‏ فأخلى له ركنا حيث. 
وضع البنك الخاص يه وبد؟ عمله فى صمت وسكون يجوار الأوسطى 
ايراهيم وضاعفت الست زكية كمية الغداء التى كانت تحملها فى 
الظهيرة انى المحل . فلقد آصر الزوجان على أن يشاركهما الأوسطى. 
على غداءهما ٠٠‏ ولم لا والمثل يقول : اللقمه اللى تقضى واحد تقضى 
اتنين » م دامت النفوس قائعة ٠‏ 

وكان الزميلان . كما سيق القول . من توع صامت لا يتحدث ٠٠‏ 
فكانا يقذءيان طيلة يومهما دائبين على العمل . مغرقين قى الصمت 
*٠‏ لا يكادان يتيادلان من الكلمات الا مأ تحتمه الضرورة ٠٠‏ ويظل 
الشحط متحنيا على الينك يجسده الضحم لا يكأد يرقع راسه الا حين. 
منحضر المرأة يالغداء » فيذهبي:قى سكون يغسل يديه على الحوض. 
ولكن ليس قبل أن يتم المعلم ايراهيم غسل يديه ويدعوه الى 
التفضل - ثم يجلس فى حياء الى المنضدة التى رصت عليها 
الصحون ء ويبسمل قيل أن يضع فى قمه اللقمة الأولى ثم يحمد ريه. 
يعد اللقمة الأخيرة ٠‏ 

وهرد. الأآيام بالزميلين ٠٠‏ قازدادت ييتهما الثقة ٠٠‏ وتوئقت 
عرى الصداقة . ومع ذلك قلم ترقع الكلفة بينهما . ققد كان كلاهما 
حبيا خجولا ٠٠‏ واستمرت حجب الاحترام التقليدية تقوم بين أحدهما 
والآخر - ٠‏ ولم يجسر واحد منهما أن ينادى الآخر ياسمه مجردا من 
لقب معلم أو أوسطى » وما تحدثا قط فى الأوقات القليلة التى كانا 
يخرجان قيها عن صمتهما ٠‏ الا فى شئون العمل أى فى أشياء عامة 
تاقفهة ٠+‏ أما شؤونهما الخاصة فما حاول أحدهما أن يخوض فيها 
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قط ٠٠‏ اللهم الا عرة واحدة كانت الأولى والأآخيرة ٠‏ 

عزة واحدة اولك 'الراة اك "قزق قروا الكلفية نينا وعدن 
الأرسظ عل وكاخ كلك عنما هوا ذات عنناء عقن اندها الشمل 
الى العشاء معهما ؛ وجلس ثلاثتهم يتتاولون الطعام ق سسكون 
لا يقطع صمتهم آلا أحاديث متقطعة عن أحد الزبائن » أى عن حجرة 
اتوم يحبا آل يتلق متها يعرعة + وعخ تددن يعض اذوات لمعل .+ 

وانتهى العشاء وقدمت الست زكية القهوة : ويدا المعلم ابراهيم 
.يخرج صندوق الدخان ويلف سيجارة له وأخرى لصاحبه قائلا : 

اسيجارة عت العشاء فى امثم سبيجازة :+ تشاعد على الهقدم 
.وتزيل تعب أليوم ٠‏ 

لهذ الرعلات نتفتان الدكتان وتضاعدت حلفاقة ف مق العرفة , 
ووضل عقن نخانها الى انف المراة قكمتها بلذة وقالت شاحكة : 

لقد تعودت آنا الأخرى شم سميجارة المساء , انها شىء عمتمع 
حقا ٠‏ 

وانتهى الأوسطى على من تدخين سيجارته ٠»‏ وتهض من مقعده 
محاولا الاتنصراقف ء فقال له المعلم ابراهيم : 

بدرى دا أوسطى ٠‏ 

لقد حل ميعاد التوم ٠‏ - اتى كالأطقال لا بد أن أكون قى فراشى 
غيل التاسعة ٠‏ 

وضحكت الست ركية وقالت للرجل فى صوت رقيق : 

أما آن لك أن تتزوج يا أوسطى على + ٠‏ انك فى حاحة الى من 

يبؤنس وحشتك ٠٠‏ أن رحلة الحياة طويلة شاقة ء والطريق مظلم 

مموحش ء ولا بد لكل انسان من رفيق يعينه على مشاق السقر ووحشة 
الطريق ٠‏ 

ولم يجب الرجل ٠‏ وأطرق ء ثم خيمت على وجهه سداية اكتثاب ء 
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وتعلكه الحجل ٠‏ وآأسرع فى توديع الرجل وزوحته فى لشىء من 
الارتياك + وهيط الدرح فى عجلة . ويعد لحظات كان قد أحتوته 
ظلمة الطريق ووحشته ٠‏ 

لقد نكات المرأة يقولها جرحا خيل اليه آنه اندمل - لقد قكر الرجل. 
قَى الزواج منذ زمن طويل ولكن الستين توالت والمسآلة لا تتعدى 
طور التفكير ٠٠‏ لقد أضحى الآن فى الأريعين ٠ ٠‏ ان الوقت متأخر ٠٠‏ 
لقد قطع معظم الطريق وتعود وحشته ٠٠‏ وهو يستطيع أن يتمم السير 
وحيدا ٠٠‏ كم أن هناك سبيا أساسييا ٠*٠‏ سيبا لمم يحاول أن يتعمق 
فى بحته أو يسأل نقسه عن معناه وعلته ومصدره ء ولكنه كان يعرف 
انها اكع ++ وكان وفنا جه يعر اثقا عن وهوده. + ؤهق اكه الا يحصو 
قط أنه يستطيع الذهاب الى الست زكية واخبارها أنه سيتزويم 
محلوقة أخرى ٠‏ 

عاو عار علد 

يعد أسبوع من تلك الليئة أستيقظ أهل الحى على ضجيج وصراخ, 
وشاهدوا أالسنة اللهب وقد تصاعدت من احدى الدور وتكاكا القوم 
على الحريق يحاولون اطقاءه وحضر رجال المطاقىء يعد قترم 
قصيرة » ولم تخمد النار الا يعد أن حرقت الدار ويضع دور مجاورة ٠‏ 

وهيظ المغلع. ابراهنع هن واوذ. + واتفقع دين التاس: معطا 
الأفن ىفق العام الدوي الشكرقة قلعا موهسره قن دعر يت 
وقد آحس برعدة تسرى فى جسده ٠٠‏ لقد كانت دار صاحية بين 
الدور المحترقة - 

واتدقع شرق لوقه مخ خههرة القانى جهاولة الوهون الى الدانه 
ولكنه لم يسر خطوة حتى وجد الأوسطى على قد وقف يجسدهم 
الكيحىر + ضاوى الراش عافن القكسين. دوقن أبسجاك ف احير 


بديه منيه + ويد! عليه ذهول شديد ٠‏ 


7غ 


وريت المعلم ابراهيم على ظهره برفق . وسحيه من ذراعه ليخرجه 
عو مت الجعامين م:فاتهفئ الرجل يفيدة «روافاق انفسه رقان: ف 
صوت هامس ميحوح : 

لقد احترق كل شىء ٠‏ فقدت كل ما أملك من حطام الدنيا : 
فراشى . وثيابى . ونقودى ٠-‏ لم أعد أملك الا هذا ٠‏ وأشان الى 
المنيه . 

وأحس المعلم ايراهيم أن قليه يدمى حزنا على صاحيه , ولأول 
مرة ذهب عنه حياؤه ورقع الكلقة . فخاطب الرجل ياسمه دون أن 
يسيقه لقب « أوسطى » قائلا له : 

لا تحون دا على ٠٠‏ احمد الله على نجاتك ٠‏ - قضياء أخف من 
قضاء ٠‏ هيا ينا ٠‏ 

ينان الرحل يحواره عطاطيي الركن ورواريف العلم: مواد 
حقول : 

د لاتعسل هما اث ميقن ينتك 4 ان القننا شهرة ١!‏ اكذة قطي 
أن تستعملها للتوم حتى تسوى آمورك ٠‏ 

ولم يكن الرجل فى حالة تسمح له بالاعتراض على أى شىء . 
كوسل الى تاق هناححة ويقى > ذافل كنار شق يفقت امام الست 
زكية » قبدا يعود الى وعيه ,. وتملكه الخجل من عتظره , وحاول أن 
يعتذر عن الدخول ٠‏ ولكن المراة قالت له يصوت رقيق : 

اتفضل دا أوسطى على ٠ ٠‏ احمد الله على سلامتك ٠ ٠‏ ان الدار 
ارك ٠‏ وأهلها أهلك ٠ ٠‏ ان الله يبعث بالشدائد ليجلىو صدا القلوب ٠٠‏ 

ودخل الرجل الى حجرة الجلوس يعد أن أعدت له المرأة الأريكة 
التى يها حتى يرقد عليها . وودعه المعلم ايراهيم يقوله : 

تصبح على خير ٠٠‏ لا تحمل هما ٠٠‏ يمكنك استعمال الحجرة 


١ 


حتى تجد لك بيتا » وفى الصباح تستطيع أن تبتاع ما يلزمك من 
الثياب ٠‏ 

وأغلق الباب عليه . ويعد لحظات احتواه القراش بجوار امراته 
وتلمس أحدهما بيد الآخر فى الظلمة وهمست المرأة : 

يحب أن نعامله يقدر ما تستطيع من الرقة ٠*٠‏ يجب أن يشعر 
آنه قى بيته ٠٠‏ آليس كذلك ؟ 

بالمطيع +٠‏ انى سأعطيه فى الصباح يضعة جنيهات يبتاع بها 
ما دلزمة ٠+‏ أنه يستحق كل خير ٠ ٠‏ ولا أظنتى استطيع العمل يدوته ٠‏ 

أنه وحيد قى الحياة . وليس هناك قلب يحس مصايه ويشاركد 
أحزانه وأشجانه ٠٠‏ ان الوحدة شاقة مضنية ٠‏ 

وتحسس الرجل شعر امرآقه ووجهها فآاحس يقطرات من الدمع 
تندى جقتيها فرقع يدها يرفق الى شفتيه وهمس قائلة : 

كيف يكون وحيدا ٠٠‏ من تدمع من أجله مقلتاك ؟ 

وفى اليوم التالى جلس الثلاثة للغداء » وقال الأوسطى على انه 
سيذهب عقب انتهاء العمل لليحث عن شقة ٠٠‏ وآجايه المعلم ايراهيم : 

لا داعن للعجلة ٠٠‏ ان المجرة خالية ٠٠‏ ويمكنك استعمالها 
كما مشاء * 

ثم نظر الى اجراته يقلق خشية آلا تكون موافقة على رآيه ٠‏ ولكن, 
اللراة ايتسمت وقالت مؤمتة على قوله : 

أجل +٠‏ آحل ٠٠‏ لا داعى للعجلة ٠٠‏ أن وجودك بيننا لا يثقل 
عليتا قط ٠‏ 

ومرت الأيام بعد ذلك والآوسطى .على يقطن .مع المعلم ابرأهيم 
فى حجرة الجلوس ء ويدآ الرجل وزوجته يسميان الحجرة : حجرة 
الأوسطى على بدلا من حجرة الجلوس ٠٠‏ ولم يعد هناك من يقكر فى 


ب 


قروجة + وكاح القر نطين قطان الركل الدان عنما وضم النت 
على اليوقيه قى الصالة قائلا قى استحياء : 

هل تسمحان يوضعه هنا حتى يمكن لثلاثتنا استعماله ؟ أنه 
الشىء الوحيد الذى أيقاه لى الحريق ٠٠‏ لقد ورثته عن ابى ٠٠‏ أنه 
منيه مخلص أمين لا ديتوقف عن عمله لحظة . لا يقدم ولا يؤخر ٠‏ 

وضحك الثلائة - ٠‏ واتخذ المنيه موضعه فوق اليوفيه *٠‏ يدق 
دقاته المنتظمة الهادئكة ٠٠‏ الشديدة الشبه بدقات قلوب أهل الدار , 
القلوب الآمنة المنتظمة الراضية القانعة ٠٠‏ دقاته الهادتة التى 
ينساب معها زورق حياتهم السائر فى لين ورقق ٠٠‏ الساش وكانه 
غير سائر ٠‏ - ينزلق فى بطء ونؤدة قى مجرى الزمن ٠‏ وكأن راكبيه 
من فرط تعومة السير ‏ لا يحسون الليالى تمر والأيام تتعاقب ٠‏ 

واعتقى الكده كدق عد التمضة فى الذان الساكنة مو اسعين 
الزورق يسير . واستمر الركاب الثلاثة فى الكبر سويا -٠‏ كاتهم 
ثلاثة أشجار قد تجاورت وتشاركت فى خصب الأرض الطبيية وئمت 
كل منها فى طريقها آخذة نصيبها من الماء والشمس والهواء حتى 
دب فيها الهرم وآخذت تتساقط أوراقها ٠‏ 

وكان المعلم ايراهيم هى أكثر الثلاثة تعرضا لقعل الزمن , 

وأسرعهم هرما واسقاطا لأوراقه ٠»‏ قلقد اتحتى منه الظهر ٠‏ وتهدج 
الصوت ٠‏ وابيض الشعر - ٠‏ وتثاقلت مشيته وقل جهده ٠‏ وان كانت 
أصايعه استمرت كما هى ماهرة قتانة . أما الست زكية فقد ترهل 
جسدها وازدادت يدانة --٠‏ وكلما ازداد يها الهرم أزدادت نقسها 
طبية وقليها رقة وجمالا ٠‏ وازداد حبها للناس وعطقها عليهم ٠٠‏ 
اق كانث .داقن كليس لأخطاكهم العاقرى وترقق :ذهو وتعتن عليوه:: 

أنا الأوسظى على التشحظ فقن 'اشكمن شحطًا كنا “هو + حافكلا 


با 


على قوته وضخامته ٠٠‏ ما تقراخت عضلاته ولا انحتى ظهره ٠٠‏ يل 
استمر كما هى ٠٠‏ متين البنيان » عريض المنكيين ٠‏ 

نكن خشروة اما كلو حنوم العريق. 2 عفرن :عام والوبيل 
يعيش فى الذان كانه والخه من اهلها ٠:‏ والزورق: دن بعلاخته اف 
هدوء ورقق ٠‏ دون أن يطرأ على حياتهم أقل تغيير حتى كان ذات يوم 
يلغ آأحدهم نهاية رحلته فانزلق من الزورق ٠‏ 

مات المعلم ابراهيم وكان ذلك فى يوم آحس قى صييحته بيعض 
التعب وذهب الى الحاتنوت كعادته . ولكته عاد الى الداى قى الظهر , 
وأنبآا اعرآته أنه متعب بعض الشىء ٠‏ وأنه قى حاجة الى قليل من 
الراحة . ورقد على الفراش وقد يدا شاحب الوجه ء متهك الحسد , 
وأخذ يرقب نظرات امرآته القلقة . وعلت شفتيه ايتسامة رقيقة وسألها 
قائلا : , 

ماذا يقلقك ؟ 

القت تقوى كتمارك >4 يحت أناتخفى نايا : 

الآ 8 6 »> إن المشكلة ل مسكدق +144 اتى اريف الراهه ده 
لا ثىء أكش من هذا ٠‏ 

وعد يده قامسك بدها وشّد عليها يحرارة . وتصاعدت من أسقل 
الدار صوت زمارة عم يهنس ٠ ٠‏ - واتطلقت منها الزغاريد كما تعودت 
أن تنطلق مندذ عشرات السنين ٠٠‏ لقد هرم الرجل +٠‏ وها هرمت 
عاوتة ++ ولا حفتت وغاريده :+ 

وهمست المراة ضاحكة : 

أاتقسمع الزغاريد ٠ ٠‏ زغاريد فرحنا ٠٠‏ انها لم تخفت لحظة - - 
لقد كان كل يوم مجن أيام زواجنا عرسا ٠‏ 

وجذب الرجل يدها فوضعها على شقتيه وطبع عليها قباة 


ع / 


شثاكرة ٠٠‏ ثكم أغمض عينيه وقاضت روحه صاعدة الى السماء 
تاعمة هانئة ٠٠‏ كما كانت قى الأرض قريرة راضية ٠‏ 

وعتينا عاك الريفل [تكقل الأسطاى على حن الدان فاستاكن فهزة 
قى متزل قريب ٠‏ واستمر يؤدى عمله فى المحل مغرقا قى صمته كما 
كان دقعل فى حياة الرجل ٠*٠‏ وتولت المراة ادارة المحل . وأخدت 
تشرف على الحسايات وعلى البيع والشراء » ومضى عام وهى تكافح 
وتناصل حتى أضناها الجهد وأتهكتها المشقة » والرجل يرقبها فى 
اشفاق وخوف -٠‏ حتى كان ذات يوم رقدت فى الدار ‏ قذهب لزيارتها 
وحلس أنامها مطخطء ‏ الرامن .وقن تلكة الذذل كمايكة + 

ومضت فترة صمت طويلة قتح الرجل قاه ٠‏ وهم بالكلام عدة 
مرات ولكنه أغلقه ثانية » وأخذ يتتحنح مرتيكا » وآخيرا جمع أطراف 
شجاعته ويدأ الحديث : 

لقد أسديتما الى حميلا لن أنساه مدى العمر ٠ ٠‏ لقد اويتماتى 
وأعنتماتى على الحياة ٠‏ ولقد عاملتى زوجك يأآكرم ما يعامل يه 
انسان ٠‏ وكم أود لى استطعت أن ارد اليه يعض صتيعه ٠٠‏ انك قى 
حاجة الى رفيق يعينك على السير بقية الحياة ٠٠‏ اتى فى الستين 
من عمرى ولقد انطقآت قى تفسى جذدوة الشياب وما يتيعة من احساس 
بالحب ٠٠‏ بل لا أظن لمثلى أن يتكلم قى مثل هذه المسائل ٠‏ ولكن كل 
ما أيغيه هو أن أكون معك قى الدار حتى أقيك السوء . وأذهب عنك 
الوحشة ء وأن أتولى عنك شؤون المحل وأرقع عنك عبء العمل ٠‏ 

ونظرت المرأة الى الرجل المطرق . وخيل اليها آنها تبصر أضواء 
الاخلاص تشع من قليه ٠‏ 

أن زوجها الراحل لو استنطاع الغطق لشكر الرجل على جميل 
قوله . ولسره أن تجييه الى مطليه . وأى خطأ هناك قى أن يتعاونا قى 
حريف الحياة !! أى خطأ فى أن يركيا زورق الحياة سويا فيتهادى 


١0- 


يهما حتى يذهب بكل متهما الى نهايته ؟ الم تقل هى نقسها : أن ال 
يعضياأ ٠‏ 


وتزوج العجوزان ٠‏ وعندما جمعتهما الدار سويا أول مرة بعد 
وقاة المعلم ابرأهيم عقب عودته هن المحل قى المساء ,» جلسا حول 
منضدة العشاء كما تعودا أن يجلسا فى الأآيام الغايرة » وحملت 
التافذة الى المرأة صوتا حيييا الى سمعها 2 هو صوت الزقاريد 
المنطلقة من زمارة عم يهنس ١‏ وترقرقت الدموع فى مآقيها + ٠‏ ولاذت 
بالصمت ٠ ٠‏ لقد كانت تلك الزغاريد خاصة بها هى والمعلم أبراهيم 
قط -٠‏ أن الأوسطى على لا يعلم عنها شيئا ٠٠‏ لقد كان لها عرس 
واحد - ٠‏ هى عرسها مع ايراهيم , ولقد كانت تلك زغاريده » وستيقى 
زغاريده حتى نهاية العمر ٠٠‏ 

وانتهيا من العشاء ٠٠‏ وأخرج الأوسطى على علية الدخان ولق 
له سيجارة وأخت ينقث الدخان حلقات فى الجو . ووصلت رائحة 
الدخان الى آنفها ء ونظر كلاهما الى المقعد الخالى ٠‏ ويدا كل شىء 
كما كان منذ أعوام . وكان المعلم ايراهيم ما فارقهما قط . ووصلت 
الى أذتيهما دقات المنيه ٠‏ 

ونهضت المرأة قائلة : 

أظن الوقت قد حان للتوم ؛ 

واتجهت المرأة الى حجرتها التى اعتادت أن تتام فيها هى والمعلم 
ايراهيم » واتجه الرجل بدوره الى الحجرة التى تعود أن ينام فيها 
وألقى كل منهما الى الآخر نظرة علوها الرضا والقناعة ٠‏ وقال 
الرجل كما تعود أن يقول داكما : 

تصيحى على خير يا معت زكية ٠‏ 


١ 


وأجايته المراة كما تعودت أن تحيب دائما : 

كت على يرما عقلر. علي 

وسادت السكينة الدار وخيم الصمت ٠‏ 

ورقدت نقوس أهلها قريرة ناعمة » ولو حسدت الآرواح , لشاهد 
النأس روح الزوج الراحل تحوم حول الدار وهى أتعم الأرواح يالا 
وأكثرها رضا - 


١و‎ ٠. 


رجلكائكر 


حدثنى صاحبى » وقد شرد بذهنه وبصره . وزقر زقرة حار 
موجغعة ٠٠‏ قال : 

كثيرا ما أسائل نقفسى : لم كان أحب الآشياء اليها فى هذه 
الحباة هو آخيرها بها . وأشدها تحريما عليها ؟ ! ولست أدرى والله 
أيهما كان أسيق من الآخر . وأيهما كان مصدر الخطأ ؟ ٠‏ أهى شفقف 
الانسان بكل ما حرم عليه وأضر به . أم تحريم الطبيعة ووضعها 
الضرر والأذى قديما شفغف به الانسان ؟ آجل- ٠‏ من هى أصل الخطأ ؟ ٠‏ 
الانسان الذى أولع بالضرر , أم الطبيعة التى جعلت اكثر ما أولع 
بيه الاتسان مضرا هؤذيا ؟ ؛ 

على أية حال ٠‏ وسواء آكان هذا أسيق أم ذاك ٠٠‏ فما من شك 
هناك فى أن أصل شقاء الانسان ومصدر يلائه هو ذلك التناقض بين 
ما يشتهى وما هو خير له , أى بين ما يلذ له وما يجب عليه » وما من 
شك هناك أيضا فى أته لو عدل أحد الطرقين ‏ الاتسان أو الطبيعة ‏ 
عن رأيه » وعكست آيته » قعدل الانسان عن شفقه يكل ما جرم عليه 
وسيب له الضرر والأذى ٠‏ فكره الخمر مثلا . أو كره التطله الا الى 


ون 


المراة التى أحلت له . أو لو عدات الطبيعة عن هانيها قجعلت فى 
الخمر شفاء للناى وصحة لأيدانيم . وكم تجعل التطلع الى النساء 
أثما وقجورا ٠٠‏ أجل ٠‏ لى حاول الانسان أن يخضسع للطبيعة : 
أى لى حاولت الطبيعة أن تتحور تكى ترضى الانسان ٠‏ أى لى التقيا فى 
منتصف الطريق ٠٠‏ فآية سعادة كانت تعم الانسان وقنتد ؟ وأى بلاء 
كان يرقفع عته ! ؟ ٠‏ 

ولكن أية فائدة هناك من تمنى المستحيل ؟ آية قائدة هناك وحداة 
الاتسان سلسلة من الشغف يما يضيره », والتطلع الى ما يؤذيه ؟ ٠‏ 
قهو أما أن يقعله فيصيبيه الضرر الناتج مته ء واما ألا يقعلة قيصييه 
ألم الكيت وشقاء الحرمانٌ ٠٠‏ كل ما فى الحياة كذلك ٠٠‏ مقن ولد 
الأتسان حكن يموت + فاللعن عتدة القند : ولكن مذاكرة العروسن 
وهى أثكقل الأشياء على نفسه ‏ هى التى تقيده » وشري المياه 
المثلجة فى الصسيف لذيث ٠‏ ولكتة هن اضر الأعنياء + > والتساء 
لذيذات ٠‏ ولكتهن منعيات موذيات ٠ ٠‏ والخمر والمسر لذيذان ء ولكن 
قيهما كل الشر والتلف - 

اك لاحن ككنانا فقن خفن لهذة العياة ‏ اق يفيل الى أتما 
لم تخلق فيها الا لنتشقى ٠**‏ فالثتقاء هى الأصل فى هذه الحياة ٠٠‏ 
اما لحظات السعادة الخاطفة التى تتاح لنا بين هنيهة وأخرى .٠‏ 
قليست الا قطرات تعينتنا على استمرار السير قى ققر الحداة وجديها 
حقن الاششط اعنام قي خنتمف الطروة. © أن فى ران بقل 
يغرينا بتحمل الألم والشقاء حتى لا نقر من الحياة ونتركها غير 
آسقين ولا تادمين - 

قى ذات مرة من هذه المرات ٠٠‏ التى تبدى لنا الدنيا فيها كثيبة 
مظلمة حقيرة تافهة ٠-‏ والتى يحس فيها الانسان زهد!ا فى الحياة 
ورغية قى الهرب هنها ١‏ - والتى ينظر المرء فيها قلا يرى أمامه حتى 


ل 


هذا السراب الكائب الذى يتعلل به ء والذى يقريه ياستمرار السير ٠ ٠‏ 

ف ذلك مرةابيق هذه الراك هحدم الدان.*+دوانا امسن عل 
كتفى عبنًا ثقيلا من هموم الحياة ٠٠‏ وآحس ينقسى ضبيقا وتيرما . 
ودلقت الى عريتى الواقفة أمام الباب وانطلقت بها قى طريقى الى 
الصيدلية لآحضر الدواء الذى كتيه الطييب قى التذكرة التى طويتها 
قى حدبى منذ لحظأت ٠‏ 

وامسكت بعجلة القيادة ٠‏ ومرقت فى الطريق الواسع المضاء ٠٠‏ 
وكان قد خلا الا من العربات المجتونة التى تمر بى كلمع اليرق اى عن 
عريات الآوتوبيس يعجيجها وضجيجها كأنها معركة متنقلة ٠‏ 

وآخن ذهنى يسبح فى تلك الظلمات التى لقته . وتتايعت عليه 
الأقكار الكثبية التى أحاطت يه ٠٠‏ وأبيصرت أبتى وقد رقد مريضا 
بين ذراعى أمه ٠‏ 

ليتى ؟1٠*‏ أبثى آنا ٠-4!‏ يا للسخف ويا الحمق الذى يحدونا 
الى انجاب ذرية فى هذه الآأض - - دا للجنون الذى يدقعنا الى أنسال 
أيناء ٠٠‏ نشقى بهم ويشقون يأنفسهم ٠!‏ كم كنت شغوفا بآن أرى لى 
ابنا ٠٠‏ ترى لم كان منى هذا الشغف ؟ أترانى كنت أخثى أن أموت 
فتجرم ألفتما ‏ الفسل الصنالم © ترق اكنت أحكن على هدء القروخ 
الهائلة ألا تجد لها ورينا ؟ آى حمق حدا بى أن اضع على كاهلى 
عيئا **٠‏ وقى يدى قيدا . وأن أضيقف الى أسياب الشقاء فى هذه 
الحياة أسبايا جديدة ؟ يل أى حمق دقعنى الى الزواج ؟ ٠‏ يل أى 
حمق ما زال يدقع التاس حتى الآن الى الرغبة قى الزواج , رغم تلك 
التجارب القاسية التى مرت يمن سبقوهم وآلقوا يأنفسهم الى التهلكة 
عن قيلهم ؟ ٠٠‏ ليس أعجب من أننا لا نجد زوجا الا ويشكو عن 
الزواج ٠‏ ولا عزيا آلا وهى يرغب قى الزواج ! 

ما آشبه الزواج بمصيدة ٠٠‏ وما أشبهنا قيل الزواج يفار خارج 
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المصميدة دغرينا منها ذلك الطعم الشهى اللدذيذ . السهل المتال .٠‏ 
فندخل المصيدة ٠-٠‏ وتتمتع يأكله لحظة أو لحظات », ولا نكاد ننتهى 
من أكله حتى نتطلء الى خارج المصيدة ٠‏ زاهدين فى كل ما فيها , 
وبنفوسنا لهفة الى الخروج منها -٠‏ ولكن أنى للقار أن يخرج من 
اللصيدة ؟ 

هذا هو أول قيد يكبل به الانسان نفسه طائعا مختارا . أمأ القيد 
الثانى والثالث والرايع ٠٠‏ ففى الذرية وحدها كفاية ! 

ولقد وضعت فى يدى القيد الأول . ثم تلهفت على القيد الثانى فلم 
يبخل به الله على . وأضحى لى ابن ٠‏ وأصبحت أيا ! 

خيرونى أيها الآياء ٠-‏ من منكم قد مر يه يوم دون أن يعانى من 
أينائه ؟ وخيرونى لو جمعنا كمية الشقاء والحزن التى يسبيها لنا 
الأيناء » ووضعتاها قى كقة مع كمية المتعة آى القفرح التى يسييوتها 
كنا ٠٠‏ أيهما ترجح:؟ ! قولوا الصدق أيها الآياء المساكين ! 

أترى تلك الأفكار العاصفة الثائرة . التى طافت بذهنى وقتذاك , 
.أكان منشوؤّها حزنى على ايتى لأنه مريض ؟ لا ٠‏ - لا آأظن ٠ ٠‏ فما كان 
مرضه بالذى يستدعى متى ذلك الحزن . ققد كان كل مأ يه وعكة 
خفيفة . أغلب ظنى أنها سرعان ما تزول » وأغلب ظنى أننى لى كنت 
أصبت بمثلها . وأنا فى مثل سنه لما استدعت أمى طبيبا » ولما احتاج 
الأمر الى دواء . ولكن سيب ما بى من حزن ويأس أتما هى أمه !! 
أمه التى لا تكاد ترى وعكة ألمت بيه أو ألما أصايه مهما كان طقيقا . 
حتى أراها تسرع بالترمومتر الى فمه ٠-‏ فلا تكاد تبصر به شرطة 
أى شرطتين , حتى آرى الاكتئاب قد علا وجهها ٠‏ والبؤس قد جلله ٠٠‏ 
فكأننا قد قجعنا يموته ٠٠‏ من يصدق أتى قى يعض هذه الأحيان لم 
تكن تزعجنى قط فكرة موته ‏ موت ايتى ‏ حقى أضع حدا لذلك 
الاكتئاب والحرّن الذى لا يكاد ينتهى ؟ِ 


م 


وفى هذه اللدلة حرجت لأحضر له الدواء ٠*٠‏ وينقسى من التيرم 
بالحياة ٠‏ والزهد فى العيش.: ما حعلنى أتعجب من حرصنا على 
البقاء قى هذه الدنيا » واصرارنا على أن نتحمل كل ما فيها من شقاء 
حتى التهاية ٠٠‏ ولكتى لم آأستطع الا آن أهن رأسى وأواصل سيرى 
بالعربة ٠٠‏ حتى وقفت أمام الصيدلية ٠‏ 

وأعطيت الرجل التذكرة » فاخذها من يدى ونظر اليها لحظة ثم 
قال : « بعد تصف ساعه » ٠‏ 

وتركته وقلت لنقسى : « اذهب الى المنتدى الذى تعودت الجلوس. 
فيه , ثم أحضر اليه بعد نصف ساعة » ٠‏ 

ولم يكن المنتدى ببعد كثيرا عن الصيدلية . فلم تمض لحظة حدى, 
كنت أجلس فى ركن هادىء من آركانه متكنًا على مقعد مريح ء سايحا 
بعينى قى السماء المزدانة بالتجوم . وكاتت تلك خير طريقة اطرد 
يها هموم الحياة عندهما تتزاحم على صدرى ولا أجد من يعاونتى 
على طردها ٠‏ 

ولكن السكون لم يطل - - فقد قطعه صوت سقوط ثىء بجوارى 
على الآرض - - أغلب ظنى أنه كتاب سقط عن منضدة ٠٠‏ ونلفت. 
فقوجدت كتابا على الأرض ١‏ - ورقعت بصرى ٠٠‏ فوجدتكها ٠١‏ هى ٠١٠‏ 
وقد حلست على مقعد يجوار المنشدة ٠٠‏ وأصابتنى دهشة ٠٠0‏ 
قما كنتت أشعر أن اآحدا يجوارى ٠٠‏ وما كنت أتوقم قط أن أجدها 
قى المنتدى فى ذلك الوقت ٠‏ 

لا تتعجل يسؤالى من تكون « هى ء ٠٠‏ فستعرفها من حديقى بعل 
لحظات ٠٠‏ لقد هددت يدى- بسكون وآامسكت بالكتاب ٠‏ ثم وضعته 
على المنضدة ٠٠‏ وسمعتها تتمتم يكلمة شكر ؛ فاشرت لها براسى 
و العفو » , ثم عاودت الجلوس كما كنت ٠٠‏ كما كنت من حيث المظهر 
فقط ٠١‏ أما من حيث الاحساس والشعور ٠‏ ققد تغيرت كثيرا عما 


ل 


كنت ٠٠‏ لقد أحسست بثىء من الراحة والهدوء » وأخذ الضيق 
والتيرم ينقشعان عن نقسى الى حد ما ٠‏ 

وجعلت اختلس التظر اليها عن طرف عينى ٠*٠‏ قبدا لى وجهها 
قى الضوء الياهت الذى اختلطت يه الظلمة وهى أشد سحرا! وفتتة ٠٠‏ 
وتعنيت لى استطعت أنأجاذبها الحديث فقد كنت أرى فى ذلك خير 
ميدد لسحب اليس والضيق المخيمة على تقسى ٠‏ ولكنى لم أحس فى 
تقسى القدرة آى الجرأة على أن أكون البادىء بالحديث ٠‏ ولم يكن ذهنى 
قى حالة من الصقاء بحيث يسعفنى بشىء طلى أجعله موضيع حديث ٠‏ 

ولكنها ‏ لدهشتى الشديدة ‏ بدات هى الحديث يلا ترقب منى 
ولا توقع » بل كانت طريقتها فى الحديث تنبىء عن اللهقة والرغية 
الملحة . فقد مدت يدها الى بالكتاب قائلة : 

هذه قصة قد ظهرت حديئًا لستيقن زفيج ٠ ٠‏ لعلك قد قرات له ؟ 

لقد سمعت عنه ٠‏ - ولكن لم أقرا له ٠‏ أن لا أجد من وقتى 
فقسحة * 

وخيم الصمت يرهة ٠‏ ولكنها كانت كما خيل لى -,مصرة على 
ألا ينتهى الحديث بهذه السرعة , فعادت تقول : 

الجو جميل جدا هذه الليلة ٠‏ 

ولم تكن أحس أن الجى كما قالت جميل , قما ترك لى ذلك الحزن 
الذى كنت غارقا فيه قرصة للتقكير فى الجو أى الاحساس يحجماله ٠٠‏ 
قلذت بالصمت ٠‏ 

ولكنها أصرت على الحديث + وعلى ألا تقنع بالصمت قسمعتها 
تتساءل قى صوت به شىء من اللين : حزين ؟ ! 

وهنا أصبح الآمر أكثر مما احتمل ٠٠‏ ققد كان كثيرا على أن 
أسمع صوتها الرقيق اللين يسالنى ‏ أنا الذى لا اتلهف على شىء 
لهفتى على سماع صوتها ‏ عما اذا كنت حزينا » ولم أستطع أن 
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أمنع هزة عرتنى ونشوة سرت فى رأمى وتمنيت لو أفضيت اليها. 
ييعض أحزانى ٠‏ قمن غيرها آقدر على متحى جميل العزاء ؟ ومن 
غيرها أجدر بأن يهب نفسى حلى الشقاء من مر الشقاء ؟ 

واقلك ‏ نحدوت اخافت كانت الخوة انقس + امل احودن :' 

واقتريت بمقعدها عنى قليلا وأجايت فى رقة : 

ب وعلاع لحرت 2 

وعلام غير الحزن ؟!! وأى شئء يمنعنا من الحزن فى هذه الدنيا 
التى لا يعرق الانسان فيها ماذا يريد + والتى لا يفتا يتطلع فيها الى 
ما لا يستطيع تيله ؟ فهى سلسلة من التطلع والحرهان -٠‏ والالام 
والأحزان : 

هذا كلام لا يسهل فهمه - * أو قد يكون غير ذى معنى * ٠‏ أو هو 
فلسفة حزيتة ميعثها ضجر نفسى ٠ ١‏ قل ما يحزنك بالضيط ؟ *٠‏ أو 
حناى مرخلا لذلك: الذى: قدهوة خطاعا وتحزناتا <> :الل اخطلع 714 وهم 
أنت محروم ؟ 

وكاتها أت بكلعاتها هذه موضمع العلة قنكات القرح وأدمت 
الجرح وكآن فى سؤالها هذا مفتاح صدرى المغلق على ضيقه وقلقه ٠‏ 

وخطر لى عندئذ أن أقرغ كل ما فى جوقى + وأن آقول ما لا يخطر 
نه قلا هل مال« هذة ا فريسة كل ام حصو يمكلها الدهر :> قو قت 
قد سألتنى ٠٠‏ قلا ضير على ان أجبت سؤالها ٠‏ 

ولق تؤسدك: .رخست الناقية م عقن كان هذا الى انوس :: 
أقوله - - هو الجتون يعيته - ٠‏ أو هو كلام لا يمكن أن يقوله عثتلى 
كذكوا:» السرة جد الها عبا معونتن :ونم ذلك وهم اغتزاقن يكنه عمل 
جتوتى ٠٠‏ وجدنتى أنطلق قائلا : 
1 تريدين مثلا !!+- آقراك جادة فى قولك ؟ ٠‏ أتريدين حقا أن 
تعرقى مثلا لما أتطلع اليه , ولا أنا منه محروم ٠٠‏ أتريدين ذلك حذا ؟! 
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اذا قخذى مقلا لذلك ٠ ٠‏ أنت ؟! ١‏ - أنت نفسك ؟! أنت نفسك مثل لما 
؟تطلع اليه ولما أنا محروم منه !! لا تدهشى . وعلى الأصح لا تتصتعى 
الدهش ٠-‏ منذ عام وأنا أتطلم اليك ٠‏ لا أقول أحيك , فكلمة الحب 
كلمة مائعة مطاطة ٠٠‏ بل أقول أتطلم اليك ٠٠‏ وأريدك ٠٠‏ أجل ! 
أريدك .ء هذه هى الكلمة المضبوطة . فقى ارادتى لك يكمن الحب 
والرغية واللهفة والتمنى والاشتهاء ٠‏ منذ عام وأنا أريدك ٠‏ لا تقولى 
أننى متزوح لأننى أعلم هذا » ولأننى حنى الآن لم أقعل ما يشيننى 
كزوج ولم أرتكب ما يسمونه الخيانة . ولكنى مع ذلك لم أستطع أن 
أمنع تلك الرغية التى تتأجج فى صدرى كلما رأيتك ٠‏ فذلك ثىء فى 
باطنى لا أستطيع السيطرة عليه ٠٠‏ وما استطعت أن أدقع عن نقسى 
ذلك الشعور بالراحة والغيطة كلما جلست على مقرية متك أو كلما 
رأيتك مقيلة . ولا استطعت كذلك أن أذود عن تقسى ذلك الاحساس 
بالضيق كلما رأيتك منصرفة أى كلما افتقدتك فلم أجدك ٠‏ 

لقد رأيتك أول مرة فى الصف الماضى .. وانى لأذكرك تماما 
حينذاك كأنى رآيتك بالأمس فقط أو كأنى أراك الآن أمامى ٠٠‏ وقد 
وقفت بذلك المايوه الأسود الذى التصق يجسدك كاأنما هى قطعة 
منك ٠+‏ أى كأنما قد نما معك +٠‏ ولبست فى قدميك الدقيقتين قيقابا 
خشبيا ٠٠‏ دا للعجب ! - أية مخلوقة كنت وقتذاك ٠٠‏ وأى سحر كان 
ينبعث مثك ٠٠‏ ومن ذلك الجسد العجيب فى لونه الأبيض المشرب 
يخقيف الحمرة ؟ وأى فتنة أيصرتها فى ساقيك ال ممتلئكتين ٠‏ وفى تلك 
الحسنة يساقك اليمقى 2 وقى خصرك الضيق . وصدرك اليارن 
المتحدى ٠»‏ وفى شقتيك حيث يتمنى المرء أن يقضى عمره فى مسهما 
بشفتيه . وأنفك الدقيق وعينيك العجيبتين ٠‏ ترى كيف استطعت 
عقاومة سحرك فى هذه اللحظة . وكيف أمكننى أن أكتفى وقتذاك 
بالنظر والتطلع ؟ 2 


آم 


ثم تعودت أن أراك يعد ذلك . أو تعمدت أن أراك , ولا بد أنك بدآات»٠‏ 
تحسين بى أنت الأخرى وتعرفينتى ٠٠‏ كنأ تتيادل النظرات ٠٠‏ وكنت 
دائما أحاول أن أجلس بحيث أواجيك . ويحيث يمكننى أن آأراك 
بسهولة دون أن آلقت الى الأنظار . وكنت آنت أيضا من جانيك حينما 
تقبلين تنتقين مكانا يواجهنى حتى لكاني آنا الذى انتقيت لك المكان ٠‏ 

ومرت الأيام وأن! لا أقعل سينا سوى التطلع والتمتع بالنظر ٠٠‏ 
وكنك كرسسة فس اأنعن خووى الكرى: + ]ذا اعتيرنا أن مطلنى لمكن 
له أن يتعدى سوى التمتعم بالنظر . وانى لأذكرك وقد أقبلت قى يوم 
من أيام الشتاء فاتتقيت مقعدا يجاورنى وحولته حتى أصيح كلانا 
يواجه صاحيه وجلست متى على قيد خطوات وكنت ترتدين حِيب 
رماديا ويلوزة التريكو الييضاء ٠٠‏ وكان صدرك يريد أن يقفن منها 
٠٠‏ كم وضعت ساقا على ساق ٠-‏ ولم أستطع أن أمنع يصرى من 
التسلل الى ساقيك . ثم الى حرق الجورب الذى نقشت عليه الزهور 
الدقيقة . ثم ارتقع البيصر الى ها فوق الجورب قآيصرت جانيا من 
افك ان همقا نيا وتقاتها' + .لهرت «الحسنة ب فالمسفين بطنوة 
عجيية تقوق تلك النشوة التى كنت أحس بها عندما أبصرك عارية الا 
من لياس اليحر ٠‏ 

تر إأكاكم :فق االكلسة ملك مساوكة م عن سرون يا أن: 
تيعثى الجتون الى رأسى ؟ سامحك أش ٠‏ 

ماذا تريدين عنى أن أقول أكثر من ذلك . عام يأكمله قد مر بى . 
وآنا فى تطلع وحرمان وانتظار ما وراءه سوى اليأس ٠٠‏ ماذا أريد 
هنك بوزانا سل حتزيد 15 اناكم تام لون بدك يقتت أقضى فبوظ 
وأكير زلل ٠٠‏ ولكتى مع ذلك ٠٠‏ أريدك ٠٠‏ ولا آستطيع أن آدقع. 
لهفتنى عليك ؟ 

هذا مثل للتطلع والحرمان ٠‏ - لا نتيميقى يالجنون * * ولا ترهمينى. 


“الم 
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بالسخف أو بالسقاهة والوقاحة -- أنت البادئة بالسؤال ٠٠‏ وأنت 
التى طليت مثلا -٠‏ وما قعلت سوى الاحجاية » وسوى أن ضريت 
مثلا ٠٠‏ قاياك أن تغضى واسى كل ها قلته ٠*٠‏ 

و لكتها لم نغة تغضب -- ولم كرمنى بالجد و2 ل 3 لا ٠*٠‏ ولا 
ما لسخف . ولا السقه والوقاحة . بل مدت يدها يهدوء فأمسكت ييدى 
وضغطتها يرفق + ٠‏ ولم تنيس بكلمة ولكن يعدت من عيتيها نظرة 
تعن كيلو 

ونهضت فنهضت وسرنا الى حيث العرية فجلست يجوارى 

دع عتك لومى **٠‏ ققد كنت فى غير وعى ٠‏ لقد كتت مخلوقا 
آخر -- انى قطعا لم ذاكن أنا ٠‏ لقد أصابنى من النشوة آكثر مما 
قد مضى على عام وآنا لا أتمنى شيئًا سوى قريها والتظر اليها ٠٠‏ 
أتحسس ييدى الحستة التى طالما أثارتنى ٠٠‏ لا +٠‏ لاا ٠‏ لقى كانتت 
المقاومة ضريا من العيث ٠*٠‏ وأقسم أن أى متلوق سواى ما كان 
بتردد أن يقعل ها قعلت ٠‏ 
الصيدلية ٠‏ 

الصيدلية ! أية صيدلية تلك التى ينتظرنى صاحبها حتى هذا 
الوقت ! لقد طلب الرجل هنى العودة يعد تصف سباعة ولكتى عدت 
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آليه بعد ساعة وتصف لا شك أنه قد مل الانتظار فاغلق محله على 
التذكرة وعلى الدواء ٠‏ 

وأحسست بضيق شديد ٠٠‏ ولكنى قلت اننا نستطيع الاتتظار حتى 
الصياح ٠٠‏ تم عدت الى الدار -٠‏ قوجدت الأم قد احتضنت الطفل 
وراحا قى سنة من النوم ٠‏ 

وتمددت على قراشى ٠٠‏ ولم تغفل عيناى الا بعد فترة طويلة ٠»‏ 
ولست ادرى كم عن الزّمن غفلت عندما استيقظت على صوت يكاء : 
وكابصرت الأم قد احتضتت الطقل بلهفة وقد ارتسم الألم والخوف على 
وجهها , ورأيت ولدى قد راح قى غييوية ٠+‏ وسمعتها تسالتى فى 
صرت مقطفة: الكلو ند تبرج النواء غنواة 

ولم أستطع سوى الكذب فقلت : ان الرجل لم يستطع تركييه 
الليلة » وطلب الى أن أحضر لآخذه فى الصباح +٠‏ وامسكت بالطقل 
والال نقطم عذال فلن والسيست بالناغنة كمسك ونا :ا امركطيد 
أن أفعل شيئًا ٠‏ ْ 

وعدوت الى العرية لأحضر الطبيب . أو لأسأله أن يكتب تذكره 
آخرى ٠‏ ولكن عتدما عدت واياه الى الدار صدمتنى صراخ هن داخل 
الدار ٠٠‏ ثم علمت أن الأمر قد قضى + وأن الطفل قد ذهب فى محة 








عين * 

لقد مات أينى ؛* ٠‏ ولست من السخف يحال آحاول فيها أن أوهم 
تقسى أتتى قاتل أبته ٠-٠‏ ولكنى لا أملك فى بعض الأحيان أن أسائل 
نقمى : لو أحضرت الدواء فى تلك الليلة أما كان يحتمل أن اتقذ 
حياته ؟ ثم أحاول أن أجيب نقسى : أن العمر بيد الله » وأنه مأ من بشر 
يستطيع أن يوقف فعل القدر ٠٠‏ ولكنى أسمع صوتا خقيا يهمس فى 
نقمسى قائلا : عن يدرى ؟ ريما كنت استطعت اتقاذه بالدواء ٠-٠‏ 
وآأحس يرحفة قى بدتى ورعدة فى قلبى !! 
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لقد قك من مدى آحد القيدين ٠‏ + فقأحسست لفكه ألا شديدا ويكيته 
يدمع القلب ٠٠‏ لقد كان وجوده يتعينى ولكن ذهابه أضناتى ٠ ٠‏ ترى 
أى شىء دركى الانسان فى هذه الحياة ! ٠‏ 

وصمت صاحبى ٠ ٠‏ قاأحبته هامسأ يما يتطق به لسان حالة : 
لا شوء ٠٠‏ قتل الانسان ما آكقره !! 


رجل صرح 


لم يكن أكش من ممثل هزلى ٠٠‏ أى مضحك مهرج » يكتسب رزقه 

ترى أى شيطان عن شياطين الهوى دقع بالفتاة الى أن تتردى 
قى حية ؟ أى ربح عاصفة هيت فالقت بالزهرة التأضرة الى الثرى 
وهوت بها الى الحضيض ؟ 

لو التمسنا العذر للقتاة . وقلنا ان الحب جنون ٠ ١‏ وأن العاشق 
معجنون لا سلطان لله على نقسه ولا سيطرة له على عقله + وان لوثة 
الحب التى أصايت الفتاة قى سنها الطائشة قد أعمت يصيرتها ؛ فلم 
تر حرجا فى أن تقدم على الزواج من المهرج ٠‏ 

أجل ٠-٠‏ لو التمسنا العذر للفتاة الصغدرة يأتها محية عاشقة ٠٠‏ 
ولا حرج على الأعمى والمجنون والعاشق ٠‏ 

وهل تكون هى خيرا من صاحب الامبراطورية التى لا تغرب عتها 
الشمس ٠٠‏ الذى ضحى يعرشة فى سييل أمرأة ؟ ! 

كل ذلك يمكن أن يكون عذرا للفتاة -٠!!‏ ولكن أى عذر يمكن أن 
تلتمسه لأمها هذه السيدة العاقلة الرشيدة الأبية المحافظة . فى أن 
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توافق على الزواج يمثل هذه السهولة ٠٠‏ فلا تحاول أن تنتهر فتاتبا 
أن <تسدى آلقها التهت..والار شاك + 

لم لم تحاول مرة واحدة أن تثنيها عن هذا الزواج ٠٠‏ وهى 
الواسعة الثراء ء الطيبة الأصل , التى لا تنتظر لابنتها الا كل ذى 
حاه وسلطان ؟ ! * 

ماذا حدا بالمرة الحكيمة أن تاخذ الآمر كانه قضية مسلم بها , 
فلا تحاول أن تبدى مجرد الضيق والاستياء » حتى لكاتى بها راضية 
كل الرضا . وأنها كم تكن تتوقع لابنتها زوجا سوى ممكثل هزلى ؟ 

كل ذلك كان يطوف دراسى وثنا حائر لا أدرى له سيبا ولا علة 
حتى خلوت بالآم ذات مرة +٠‏ اعرأة تبلغ من العمر نيقا وأريعين 
. عليها مسحة من جمال وقور ٠‏ زاده وقارا ذلك الشيب الذى لم تحاول 
أن تحقيه بالأصباغ ٠٠‏ فى حديثها طلاوة . وفى لهجتها رقة ٠‏ 

ولم يطل بى الأمر حتى أقرغت ما فى رأسى من أسثئلة حائرة . 
ونظرت الى المرأة يرهة كم ابتسمت قائلة : 

حتى أنت ؟ ٠‏ أنت الذى تضمع الحب من كتابتك فى أولى مراتب 
الحياة : تدهش أن أكون راضية عن ذلك الزواج ؟ 

وترددت يرهة كم أجيتها مستضحكا : 

فى الكتاية فقط !! فتحن تحاول بالكتاية أن تهيىء لآتقسنا 
ناحية من الارضاء , لا تهيئه لنا الحياة » ولكن عندما تصطدم هذه 
الأشياء المثالية التى نكتيها يحقائق الحياة +٠‏ نجدها قد انهارت ٠٠‏ 
فؤواع التتك .من هذا للمكلن سكن أن مكوة مووعا لقصة تاحفة + 
ولكن لى تتيعناه فى الحياة لرأيناه شيئا فاشلا » فلقد كان خيرا 
انك دون وينيها بعرطن السائط : وان كنتطن موت زوع رعلا 
محترما 8 

وأطرقت المرآة , ورآيتها تكرر قولى فى شىء من شرود الذهرء : 
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تضرب يحيها عرض الحائط ٠‏ وتنتظر حتى تتزوج رجلا 
محترما !! تماما كما قعلت -- لا ٠٠‏ لايا سيدى ٠-٠‏ لا يلدغ المؤّمن 

وصمتت يرهة ثم بدآت تروى كيف لدغ « المؤمن » من الجحر 
أول هعرة : 

كان ذلك منذ عشرين عاما وقد جلس قبالتى تماما كما تجلس 
الآن - وأخذ يقول لى « ان لكل انسان حلمه الذى يرغب فى تحقيقه , 
ولكن ليس لكل انسان العزم الذى يستطيع بيه أن يحقق هذا الحلم , 
وان أسعد الناس رجل وهب له الله العزم قاستطاع أن يجعل من 
أحلامه حقائق , وأتى أحلم يأن أكون ممثلا تاجحا ٠٠‏ ولا يد أن 
أكوته »م ٠‏ 

وأجينه بشثىء من الحنق * 

ليس هتاك على وحه الأرض من يستطيع أن يقنعتنى يآن أكون 
زوجة مهرج ٠‏ 

لا تقولى مهرجا . يل قولى فيلسوفقا . ان الدنيا هلأى 
بالآأحزان . فهل هناك أقدر من امرىء استطاع أن بيددن من الدتيا 
يعض أحزاتها , وان يهيىء للناس من الضحك ها يغسل يه هم 
قلويهم ؟ هل تسمين مهرجا ذلك الذى يستطيع السيطرة على نقوستا 
فينتشلها من حلكة الضيق والتبرم ٠‏ ليغمرها فى أضواء القفرح 
والمرح ؟ ش 

سمه ما شئت !! ٠‏ * ولكن عليك أن تختان يينى ومين التمثيل ٠٠‏ 
أجل ٠٠‏ انى لا أريد قط أن يسألوتنى آين زوجك ؟ فآقول قد ذهب 
ليضحك التاس !! 

ولقد 'اختار التمثيل لا لآن حبه لى لم يكن عميقا جارقا » بل لآن 
حبه للتمثيل كان قد ملك عليه حواسه وسيطر على جوارحه ٠‏ 
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اختار أن يكون ممثلا هزليا . وهى الذى كان يستطيع أن يتم 
تعليمه قيصيح موظفا محترما كيقية خلق الله ٠‏ ولكته ركب رأسه 
واندفع فى هوته . وركيت أنا أيضا رأسى . وعرمعت على ألا أنؤلق 
معه . وأن أقطعم كل علاقة لى يه . وأن أكيت حبى بين جوانحى حتى 
يذبل ويموت . قذلك خير لى من ان أكون زوجة مهرج * 

لقد كنت آحب فيه قفكاهته ومرحه وحلو حديثه ٠*٠‏ أحب قدرته 
على أن دتتقل بى الى جو لا يمكن أن تحيا فيه جرائيم الأسى والحزن 
*- وكنت أحب معنه صفاء قليه ونقاء ذهنه ء ولكنى كنت أكره أن 
تكون تلك هى مهتته فى الحياة - ٠‏ وأن يكون ذلك هى مورد رزقه 
ورزقى ٠-٠‏ كنت لا اتصور قط أن يقف أمام الجماهير ليكون متها 
موضع الضحك والسخرية * 

وهكذا انتزعه متى جنونه بالتمكقيل ٠٠‏ وانتزعتنى منه أتفتى 

وكبريائى ٠ ٠‏ قاقترقتا وبنقسينا لوعة استطاعء كل منا أن يخفيها فى 
صدره +٠‏ وسار قى طريقه - ٠‏ وسرت قى طريقى ٠‏ 

ولقد أنكره أهله كما آنكرته ٠٠‏ واندقع فى طريقه الشائك المظلم , 
ليس له نيراس سوى قوة عزيمنه واقتناعه بأنه قيلسوف وليس 
مهرجا ٠٠‏ وأنه يقوم بخير دور يمكن أن يقوم يه اتسأن . وهى ازالة 
الهموم وتيديد الآحزان ٠‏ 

وسرت أنا فىط ويقى ٠‏ قانعة واضية فى الظاهر ٠‏ - فلقد استطعت 
أن أخفى من نفسى كل مظاهر الأسى واللوعة والخيية غى الحب ٠‏ 
اللهم الا فى لحظات متباعدة كنت أخلو فيها ألئ تفمى فتنكا الذكرى 
جرحى وتدمى قلبى ٠‏ 

وتزوجت زوجا لا أرى فناة يمكنها آن تطمع قى خير مته أن كانت 
خالية القلب ٠٠‏ فلقد كان حسن الخلق ٠‏ مقبول الظهر , واسمع الثراء, 
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واظن هذد حدر من صقات دوال العقل آن تتواقر فى الزواج د العقل 
٠٠‏ لا القلب ٠٠‏ لأننى كنت دائما أحاول آن أسحق قلبى ٠٠‏ وأجعل 

واستمر العقل مسيطرا والقلب مكبوتا وأنا يخيل الى أننى قد 
انتصرت نهائيا ٠٠‏ وأن حبى القديم قد عفا وعفت آثاره ٠٠‏ حتى 
به مسرحية كوميديه جديدة وأن يطليا هو ممثل كوميدى حديث 
الظهور . ولكن من شاهدوه يقولون عنه انه عبقرى ارتقع بالتمثيل 
الكوميدى من مرنية التهريج الى مرتية الفلسفه . وانه فيلسوف 
وليس يمهرج ٠‏ 
فما كنت أظَن هناك عبقريا سواه +٠‏ ولم يخطىء حدسى ٠٠‏ فقد كان 
هزد ٠‏ 

ولو كاتنت لى الحيرةد قى الذهاب لما ذهيت . قلقد أقتعنى عقلى 
أنه من الخير ألا أذهب ٠٠‏ فيبو يحثى أن يستيقظ القلبي من طول 
سياقه ٠٠‏ ويفيق حن طول هجعته . فيثور وبيتمرد . قيقلت منه الزمام 
ويتطلق العنان ٠‏ 

وذهبت الى المسرح !! 
رفم الستار ؛؟ ٠‏ هل تستطيء ان تسمع دقات قلبى ؟ هل تستطيع أن 
تتبع ذهنى وقد شرد متى بين ربوع الماضى يرتشف من كوس ذكرياته 
ويستعيد لحظاته الهنيئة الممتعة ؟ هل تستطيع أن نتيع يصرى وقد 
كيت على الستار ودوده لو استطاء أن يتقد الى هأ وراءه ليتعجل 


رؤيه حبيب القلب ومتية الروح ؟ 


تلك اللحظات التى أضتحى العقل قيها قى سيات عميق .٠‏ 
أها القلب فقد كان فى يقظة تامة - 

ودقت الطرقة ثلاثةه دتات . وأحذ الستار يرتقع رويدآا رويد! , 
ويدآت الرواية + ٠‏ ويعد قترة قصيرة ظهر هو على المسرح ء فاستقياته 
الجماهير يعاصقة من التصفيق ٠‏ 

ومضت فترة من الوقت وأنا لا آفهم ماذا ديقول 2 فقد كنت فى 
اضطراب شديد ٠٠‏ وتمتيت لو استطعت أن أنرّل الى المسرح فارتمى 
بين ذراعيه . ثم بدآت أعود الى نقسى وأنصت اليه ورأيته هى هو , 
يخقته ومرحه ٠٠‏ ولطقه وظرقه . ليس هناك أثر للتكلف فى كل 
ما يقول ؛: قكأنه لا يمثل يل كأنه يحيا قى دوره حياة طبيعية ٠‏ بفلسقته 
الساخرة المازئه الزاحرة بالقكاهة ٠‏ 

ووقع بصره على فجاة ٠‏ والتقت عيوننا وعراه اضطراب لقترة 
قصيرة ٠,‏ ولكنه استعاد نقسه . وأزدادت اجادته ويد! لى أن وجودى 
قد أسعده وملأه ثقة . وغمرتنى نشوة .2 وخيل الى كأن المكان قد 
حلا الا منى ومثه ٠‏ 

وآتتيت الروانة كأكيوا والحست بانقياقيا قن عفاونت قد ابارت 
تماما » ققد عاودتى قديم حيى كأعتف ما يكون ٠‏ + وأحسست بالتدم 
على انسياقى وراء سحاقات العقل . وعلى تمسكى يتقاهات الأنفة 
والكبرياء » وعلى تسرعى بالزواج - ولم أعد أتمتنى شينًا الا أن 
أطلق من زوجى الحاهر الذى يجلس يجوارى ٠»‏ والذى لم أحس له 
وجود! طوال الساعات الثلاث الماضية ٠‏ لأرتمى تحت قدمى صاحبى 
حنى نهاية العمر . وليقل عنى الناس زوجة مهرج وليقولى! عنى حتى 
ووحة لفن آى.كبحاق: © قناذا دوكتن عع كتول الناس حا بعت آنا 
تاعمة هرات + 

ورغم كل ها طاف برأسى من آفكار ورغبات . قانى لم أملك الا أن 
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أعود + ٠‏ أعود مع زوجى الى الدار فى هدوء وسكون ٠؛‏ دون أن يلحظ 
كثرا لتلك الثورة التى تعتمل فى نفسى ٠٠‏ اللهم الا ذلك الوجوم الذى 
اعترانى والذى اعتذرت عنه يصداع ألم بى 

واكنا تكات :و يكه خوحى :ققد :لكات وذيكن شريخة منوكاتت التتحة 
الطبيعية لذلك أن يحاول كلانا أن يلتقى بالآخر , ولم يكن ذلك بالامر 
العسير , وتم اللقاء ٠‏ 

التقينا -* ٠‏ وكأنتا تصفان لانسان وأحد ٠٠‏ أيعد يينهما الدخر 
حينا +٠‏ فكان كل هنهما نصف ميت ولما أعيد احدهما الى الآجُر 
جاشت فيهما الحياة . وردت الروح ٠‏ 

قلت انى نادمة . وانى على استعداد لا لكى أصبح زوجة مهرج 
فقط ٠‏ بل على استعداد لأن أسرح ه تشحت > سويا + وقال أته نادم , 
رغم ما أحرزه من مجد وما بلغه من نجاح ؛ لأنه ما شعر قط يطعم 
المحجد ولذة الانتصار -٠‏ فقما قيمة انتصار امرء اذا لم يستطع أن 
دهدى ثمرة اتتصاره الى من يحب ؟ 

وتتاجينا 2 وتياكيتا 2 واقترقنا ٠‏ والتقينا هرة وثانية وتالتة 
ورايعة » وقى كل هرة يلج بنا الشوق وتستعر اللهقة 

وحاولنا أن نتدير أمرنا . ولكن المشكلة كانت عسيرة قلقد كنت 
زوجة ٠٠‏ وكنت حاملا ٠٠‏ وأكثر من هذا كان هو الآخر زوجا , فلقد 
وجد من سواى من رضيت بأن تكون زوجة مهرج + وكانت هى 
الأخرى حاملا 

أجل يا سيدى ٠٠‏ لم تكن المسألة من السهولة بحيث يقبل أحدنا 
على الآخر لمجرد رغيته قى ذلك ٠‏ فقد كان وراء كل منا عبء تقيل ٠٠‏ 
ولم يكن الأمر يقتصر على زوجى وزوحته ٠‏ بل على ولدينا المتتظرين * 

كيف أطلب من زوجى القراق ٠‏ واتا أحمل ابنه فى أحشائى ‏ 
وكيف يترك هى زوحته ومعها حشاشة كبده ؟ 


47 
( اتنى عشر رجلا ) 


لننتض فما كنا تملك سوى الاتتظار ‏ اننتظر حتى اضع آنا , 
وتضع زوجته » ولنتدير بعد ذلك آمرنا ٠‏ 

ووضعت ابنتى ٠‏ ومرت بى الأآيام وأنا مشغولة بها » برضاعتها 
والعناية بها والسهر عليها , والتقيت به بعد فراق شهور وعلمت منه 
أن أمراته وضعت طفلا ٠٠‏ وكخذ يحدثنى عته طويلا ٠٠‏ فلقد كان 
بحبةه كما كنت أحب ابنتى * 

ولا شك أن حينا لطفلينا قد خفف من حدة حينا بعض الثىء , 
ولكن لم يكن لهذا الحب أن يذهب ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ فلقد كان كما هى , 
ولكن اللهفة قد خفت بعض الشىء ٠٠‏ وصرنا أكدثر تعقلا وروية , 
ولم يعد بنا ذلك الطيش الذى كان يسهل على كل منا أن يترك زوجْه , 
وأصبحنا أكثر قدرة على الصير والتحمل ٠‏ 

وتشاء الأقدار أن يتوقى الله رَوحِى ٠+‏ ورغم حزتى عليه فانتى 
شعرت ياحساس خقى يدفعنى الى شكر القدر على قعلته فقد خيل 
الى أن القدر يتوى أن يحيك قصته وأن يختمها خير خاتمة » وأحسست 
يهاجس ينيئتى أنه لم يبق على الخاتمة غير وقاة زوجته + وها ذلك 
على القدر بيعيد قيخلو لنا الجى يعد ذلك وتصقو الحياة » ونستمتع 
باطفالنا . وبالثروة التى تركها لنا زوجى ؛ وبالمجد الذى أصايه هو ٠‏ 

“جل يا سيدى ٠‏ هذا ما كان يجول بخاطرى +٠‏ ولست أذكر أنها 
كانت هواجس لا تخلو من السوء » ولكنها كانت تصور كل أمتياتى ٠‏ 

ولكن القدر الأحمق سخر منى ء قلم يجد حبك القصة ٠‏ وختمها 
شر اخاتمة ٠+‏ خاتمة لم تكن تخطر لى قط على يال ٠٠‏ ان لم تكد 
تعضى على وفاة زوجى نضعة أسابيع حتى حمل الى التاعون ٠٠‏ 
لا نبا وقاة زوجتى ٠*٠‏ بل خبر وقاته هو ٠‏ 

ألى صاعقة انقضث على فتركتنى حطاما ؟ ٠‏ لقد كنت اتوقع كل 
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بالوحدة والوحشة ٠‏ 

ومرت بى الأيام بعد ذلك كثيبة عملة » وشبت طفلتى فملات على 
قراغ حياتى ولم أعد أبصر قى الحياة سواها ٠٠‏ قهى عزائى وهى 
سلوتى !! 

هل تستكثر على يعد ذلك أن أتركها نتزوج يمن أحبت ؟ 

ولم أجب ٠‏ وران الصمت ييننا لحظة ٠‏ ثم أردفت قائلة : 

خاصة ٠٠‏ اذا كان من أحبت هو أين عن آحبيت طيلة حياتى ٠‏ * 
ابن الرجل الذى اقسدت 'حياتى وحياته لأنى رفضت أن أكون زوجة 
مهرج إ!ء اترمد منى بعد ذلك أن أفسد حياة اينتى ؤابنه ؟ آتريد أن 
ألدغ من جحر عرتين !! لايا سيدى !! لا ٠٠‏ لقد علمتها عندما يسالها 
الزواج أن تقول له نعم , لأنها لا ترى فيه ألا فيلسوقا يبدد عن الدنيا 
أحزائها . ويهيىء للناس من الضحك ما يقسل به هم قلويهم ٠‏ 


14 


يحل مصىم_ء 


حدثنى صاحب القصة ٠‏ قال : 

كنت أراها فى بقعة نائية على الشاطىء . وحيدة لا تقعل شيئا 
سوى الحملقة فى البحر صامتة ساكنة لا تكاد تكلم أحدا أو يكلمها 
أحد ء فكأنها هارية من ضجيج التاس وضوضائهم ٠‏ لاثذة بالوحدة 
الموحشة ويالسكون السائد ٠‏ 

ولم اكن أستغرب ميل أمرىء الى العزلة وحتينه الى الوحدرة , 
فقد كنت أتا نفمى كثيرا ما آفكر فى أن أفر من ألناس لاجنًا الى بقعة 
ثاكنة كالية )فى بروهنة أن .سحراء او علن (شاظرغ عسو : ولك 
الذى استغريته من الفتاة وهى زهرة متفتحة أن تهفى الى الوحدة 
وتقر من اللهو ٠٠‏ كاأنها عجوز أآحهدتها الحياة ٠‏ 

ولسست آدرى هل كان حب الاستطلاع هى الذى دقمنى الى 
الاهتعام بها وهل كانت رغيتى فى الاقتراب منها والحديث معها , 
هى رغبة آى اتسان فى اكتشاف آمر غريب لم يتعوده ١‏ آم أن الفتاة 
نقسها كان يها نوع من السحر والفتتة دفعتى الى أن أجعل عتها 
عا يشغل رأسى ويسيطر على تقكيرى ٠‏ 

على آية حال ٠‏ لقد وجدتتى أتخذ مجلسى على مقرية متها قى 


١١١ 


صمت وسكون ء أرقيها خفية متظاهرا بقراءة كتاب فى يدى ٠‏ وكنت 
أشهدها تعيث فى الرمال بعصا فى يدها , ثم تسيح بيصرها قى 
الآفق اليعيك وقى جوف الماع ٠‏ 

ولم أكن أقضى بجوارها سوى فترات قصيرة ٠‏ فقد خشيت أن 
يثقل عليها وجودى ٠‏ وأن أضيع عليها. متعتها قى الوحدة ٠‏ 

ومرت الأيام ء قاذا يحتيتى الى الفتاة دشتد 5 وددآات أأحس انها 
ما سوف تقوله لى ٠‏ واستيقظت فى الصياح وكأتى عقبل على آمر 
حلل . وأخذت أستعيد ما لقنته نفسى طوال الليل ٠‏ 

'وتقدمت' الى فهاية الشاطىء فلمحتها جالمة فى هكاتها ٠٠‏ 
وأحسست قلبى يقفق بشدة واقتربت منها فى خشية وتردد » وشعرت 
يوقع أقدامى 'قالتقتث الى : وحييثها فاجايت تحيتى بصوت عذب 
رقيق ٠٠‏ ثم استاذنتها فى أن تسمح لى بالجلوس الى جوارها ٠‏ 
فلم تمائع ٠‏ 

ويخثت فى ذهنئ عما قد حفظته من آقوال قاذا بها قد تيددت , 
وأخذت أنظر اليها من قريب ٠٠:فغمرتنى‏ نشوة عجيية ٠٠+‏ 

. كانت هخلوقة رقيقة مرهفة ٠٠‏ وكان وجهها دقيق التقاطيع , 
صافى البشرة : وقد غقصت شعرها الذهبى فى مؤخرة رأسها وكانت 
ترتدى بلوزة بيضاء ديكولتيه ‏ ٠أيرزت‏ غنقها العاجى ٠‏ وجوتيئلا 
سيره من «السوف الأحمر وحذاء ' خفيقا أبيض ِ 

وبدأتها الحديث “يعد فئرة صمت. : 

أخشى أن أكون قد ضايقتك ٠ ٠‏ انى لم استطع أن أقاوم رعبتى 
قى الحديث معك ٠‏ كنت أكتفى من قبل بالجلوس على مقرية منك » 
ولكن الانسان شديد الطمع قاعذريتى ٠‏ 


١١ 


وضحكت الفتاة قائلة : 

د ال كلق هذا ظعها كاق مكلوقن تحممينا نقفة خالنة كيذه 2 
لا بد أن ينتهى يهما الأمر الى التعارق ٠‏ 

أما من ناحدتى أنا ققد تعرقت بك من همدة طويلة . ويخيل الى أن 
هناك تالقا بين روحينا يجذب كلا منا الى الآخر ء أو هذا على الأقل 
هى ها أحس يه ٠‏ 

وافتر ثغرها عن ابتسامة عذبة ثم رأيتها تضع يدهأ اليمنى على 
ركبتها » وبدا لى أن هذه الحركة منها لم تكن عفوا » فقد لمحت قى 
اصبعها خاتم خطوية » ولم أشك اذ ذاك فى أنها تقصد أن تلوح لى به ٠‏ 

ولست أنكر أن حركتها هذه قد أصابتنى يخيية أمل شديدة : 
ولكنى حاولت جهدى ألا أجعل مظهرها يبدى على وجهى ٠‏ وتشاغلت 
يالعيث قى الرمال . وحاولت أن أجد موضوعا أغير يه مجرى 
الحديث . ولاحت قى الأفق سفينة صيد شراعية تظهر وتختقى بين 
الأمواج ٠‏ 

وأشرت الى السفينة وقلت فى شىء من الدهش : 

هاذا حدا! بالسفينة الى أن تتدقم فى عرض اليحر هذا 
الاندفاع ؟ ! اتى لا أكاد أيصرها ٠‏ 

وأجايت يبساطة : 

لا شك أن الصدد هناك واقر ء لقد تعودت دائما أن. أيصرها 
تيتعد حتىتختفى عن اليصر ٠‏ 

أنظرى , ها هى ذى قد ظهرت ثانية ٠‏ 

ونظرت الى الأفق ٠‏ ثم هزت رأسها قائلة : 

آنا لا أيصرها ٠‏ 

ومددت يدى ؛ وآشرت ياصيعى فى اتجاه السفينة التى بدت فى 
الأفق كأنها نقطة بيضاء , ثم قلت لها : 


.ها هى ذى - الا تريتها ؟ 

وهزت راسها يبطء مرة آخرى قائلة : 

لااء لااراها ٠‏ 

لقد اختقت كأنية ء» دعينا عتها ٠‏ 

وران الصمت بيننا يرهة ٠‏ ثم قالت القتاة : 

هل تعودت أن تحضر الى هنا كثيرا ؟ ! ٠‏ 

هثقا ابضرتك: + 

تددعت وسفن + 

اذن فلست تحب المكان نقسه » أتا لا أوافقك على ذلك ٠‏ قان لى 
ولعا يه عتذ الصغر ٠‏ 

كأتى يك قد جاوزت الصغر -- اتك لا تزالين طفلة ٠‏ 

الا ترى منى أكثر من هذا ؟ 


يل آأرى ٠‏ 
ب ماذا ! ٠‏ 
وآجبتها من أعماق قليى : 


أرى متنك معجحزة حارقة !! 

وتدرج يتا الحديث دون أن تدرى ٠‏ ومر الوقت كانه البرق , 
ونظرت ألى الساعة قى يدى قاذا يعقريها قد قطع من الزمن ساعتين 
فى فوان معدودات ٠+‏ وتذكرت أتى على موعد هام ووجدت نفسى 
مضطرا الى مقارقتها ٠‏ 

وأحسست أن قراقها آمر عسير على ٠‏ وخيل الى اتى قد ارتبطت 
معها يرياط وثيق » ولكنى نهضت فى التهاية وشددت على يدها , 
كم سالتها : 

هل آراك قى الغد ؟ 

وهزت رأسها ٠‏ وقالت : 


١4 


يحتمل ههه 

وغادرتها وسرت قى طريقى يخطى ثابتة متثاقلة ويودى أن أعود 
الدها . وقبل أن انحرف قى الطريق التفت براسى لآلقى عليها نظرة 
أخدرة ٠‏ قرأيتها قد آدارت رأسها وأخذت ترقينى ٠-٠‏ ووقفت فى 
مكاتى ورقعت يدى ألوح لها يتحية آخيرة ٠‏ 

وأحسست يخيبة آمل , قانها لم تجب تحيتى ٠‏ 

وعندما أخلدت الى تقسى قى المساء وجلست قى شرقة الدار أرقب 
التجوم + وكنت أستعيد كل ها حدث + وأحلل كل ما قالته وكل حركة 
أتت يها . ولم تقارق صورتها مخيلتى بشعرها الذهيى ووجهها 
الرقيق * 

لقد أقنعت نفسى يأنها أقيلت على . وآحاطتتى يجو من الصداقة 
والثقة . وأن حديثى معها قد سرها وأنى قد وقعت من نقسها موقعا 
حسنا » ققد استطعت أن أغمرها قى حو من المرح والهرور ٠‏ 
وأكلحسست هن ذلك ينشوة ومنعة ٠‏ 

ثم تذكرت يعد تلك خاتم الخطوية الذى كان فى يدها 
ومحاولتها التلويح لى به ٠‏ فقلت لتقسى : لعلها لم تقصد شيئًا ٠١‏ 
أو لعله لم يكن خاتم خطيتها ٠٠‏ ولكن عندما استعادت تقسى 
صورتها , عدت قأقتعتها أن الفتاة قصدت بلا شك اشعارى يأنها 

وشرد بى الذهن برهة ٠٠‏ كم استقر قجأة على أمر حعلنى آحس 
يرجقة سرى قى يدنى أمر استطعت أن أستجمعه من عدة صور 
متتالية مرت يالذهن ٠‏ 

صورة العصا الطويلة فى يدها تعبث يها قى الرمال » وصورتها 
أخيرا وهى تتيعتى بيصرها قاذا عا لوحت لها بيدى لم تجب على 


تحيدى 


وأحجسست بالعرق اليارد يتصيب على حجسدى 

كيف غاب عنى أن القتاة لا تبصا ؟! - 
تضاعف ٠‏ وعصف بى الحنين اليها ٠-٠‏ ووددت لو استطعت أن أقضى 
اشرو راكنا عقن قذمديا” + 
ققد التفتت الى عندما أحست وقع قدمى وحيتتى قى لهفة ظاهرة , 
وجلست يجوارها وأمسكت بدها فضممتها بين يدى 9 

وصمت كلانا يبرهة من الوقت . وأنا أرمقها وهى تسيح بيصرها 
'قى الأقق البعد ٠٠‏ وخيمت على وجهها سحابة من قلق ٠ ٠‏ ويدا لى 
أنها “قن الحعنت انث اعرت: : 

وقلت لها هامسا وكأن فى حلقى غصة : 

أنى آسف ء عندما أشرت الى ١‏ لسقينة بالآمس لم أكن أعرف ٠٠‏ 
الى لم اعرفه حقى خلوت الى تقس فى .جوف اللسل واشعيت كل 
ما قعلته ٠‏ 

وأجابتتى فى صوت خفيض وهى ما زالت شاردة : 

لقد أخطات . وكان بيجب على أن أنيهك . ولكن كان هناك شىء 
متعة + هل فهمت © 

فأجابت فى صوت ملؤه الحزن : 

الااءء لا - > اثه لا يزال كما هى ٠‏ 

وقلت لها : 
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أنت اليوم والآمس عندى سواء , لم يختلف الأمر قيد أنملة ٠٠‏ 
هل تصدقينتى ؟ ! 

لا ٠٠‏ هذا أمر يسهل عليك قوله الآن ٠٠‏ أما بعد ذلك فلا ٠‏ 

ومددت يدى قلمست حاتم الخطوية فى يدها وسالتها : 

عا حديث هذا ؟ 

ليس هناك كثير يقال ٠‏ لقد خطيت ٠‏ ثم أصبت يما أصيت به » 
وسأرحل يعد أيام مع والدتى ٠٠‏ لاجراءٍ عملية قد تتجح وقد لا تتجح » 
فاذا تجحت قستتزوج ٠‏ 

واذا لم تنجح ٠‏ هل سيتركك ؟ 

لا آظن أن هناك من يرغمه على زواج فتاة ضريرة ؟. 

وأمسكت ييديها ودقتنت قيهما وجهى : ولم أستطع أن أمنع سيل 
الدمع الذى انهمر من عينى ٠‏ وقلت لهأ فى صوت مكبوت : 

ب آذ لماكتت قمتتزوحينتى :و اجيرك علن ذلك + 

وساد الصمت ييننا برهة ورأيتها قد استغرقت فى التفكير ثم 
همست الى قائلة : 

دعنا من هذه الأحاديث الحمقاء ٠‏ 

د لنت الميق + علا تستطعون أن تح انمانى نات أروزك كنا 
أنت ٠٠‏ ليس هناك أقل قارق بيتك ميبصرة ٠٠‏ وضريرة . اللهم الا 
اذ! كنت أنت لا تريديننى ٠‏ ولا تؤمنين بى ٠‏ آنأ لست قبيحا » وأؤكد 
لك أن أمامى مستقبلا زاهرا ٠‏ وأستطيع أن أهيىء لك عيشا رغدا ٠‏ 

وأحسست أصابعها تتحسس وجهى وشعرت من ذلك برعدة سرت 
قى جسدى ٠‏ ثم سمعتها تتمتم قائلة : 

تناما كما اتخيلك * - تقس الأنف ٠‏ ونفس الشفتين ٠‏ لا تختلف 
قى شىء عما رسمت لك فى ذهتى ٠‏ 

وضمتت درهة تدت عتها تتهئدة احارة وأزدقت قائلة : 
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أية متعة وهيتها لى بالأمس ٠٠‏ عندما جلست الى وعلمت أتك 
لا تعرف ؟!* لقد منحتنى شيئًا ظننت أننى ققدته الى الآبد ولا أظننى 
استطيع الحصول عليه ثانية ٠‏ 

لا تقولى هذا ٠‏ انك تخافين العطف وتخشين الشفقة , وأؤكد 
لك أنى لا أحس لك شفقة ولا عطفا + أن ما أحسه هو الحب . الحب 
العميق الفياض ٠‏ أتقهمين ما هى الحب ؟ اتى أحيك الى الحد الذى 
أتمنى فيه ألا تنجح العملية ٠‏ وأن تيقى كما أنت ٠٠‏ حتى تكونى لى 
وحدى + فهل لا ترّالين تظتين أن ها بى شققة وعطفا ؟ ! 

ولم تجب فقد عصفت بها نوية من البكاء ورددت لتقسى ما قلت , 
فاحسست قسوته وشعرت بخجل شديد وأخذت أريت على يدها وقلت 
لها أستققرها : 

أنى آسف ٠٠‏ أنا لا أقصد ما قلت -* لقد دفعتى اليه قرط 
حبى لك ٠‏ 

ورقعت الى عيتيها المغرورقنين وهمست قائلة : 

علام الأسف ٠٠‏ ما قال لى انسان خيرا مما قلت ء قانى أعرف 
لم قلته ٠‏ 

ولكنها أنائية منى » وأنا لست أنانيا الى هذا الحد. ٠‏ ثقى أنى 
متادغق انل ابل نيان أن سه النك يمترك +:قاة 1 له سكم فعاض :» 
قاتك لى وسارغمك على زواجى - 

- لقد عدتا الى الحماقة مرة آأخري ! 

ثم حاولت أن تغير هجرى الحديث يقولها : 

ألا ترى سقينة الصيد تظهر وتختفى ؟ ! 

ورقعت يصرى ألى الأفق قرآيت السقينة تلوح فى أقصاه فقلت 
ضاحكا - 

أجل ٠٠‏ أنى أيصرها أمامى كأنها تقطة بيضاء - 
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خيرتى ماذا تيصر أيضا * يخيل لى أن الشمس مشرقة ساطعة 2 
فانى أشعر يحرارتها » وأحس أن اليحر هادىء , قائى لا أكاد أسمع 
صوت الموج ٠‏ وأشعر يخقة النسيم على وحهى ٠‏ انى لا أزال أستطيع 
التمييز بين الظلمة والضياء ٠ ٠‏ وفى ذاكرتى كثير من جمال المكان : 
وأبصر أشياء كثيرة بعين الوهم والخيال » خبرنى عما ترى ؟ 

ولاحت فى ذهتى فكرة عجيية +٠‏ وساءلت نفسى لم لا أحاول ان 
أعوضها عن ضوء عينيها ؟ ولم لا أكون أنا عدنيها ؟ وارتحت لهذا 
الخاطر وأتعمت اليصر قيما حولى ٠‏ ويدأت أتحدث : 

انى أيصر نفس ها تحسين ٠٠‏ اليحر الواسء المثبسط , 
يترجرج فيه الموج-. وتتهادى الموجة فيه وراء الموجة » حتى تصل هنا 
الى رمال الشاطىء فتتكسر وتتيسط ٠٠‏ وتطويها الرمال فتقنى كان 
لم تكن » وتتيعها آأخرى وغيرها , وهى يقذف والرمال تطوى ٠‏ قلا هو 
سثم القذف ولا هى ملت الطى : وحولنا قد اتيسطت الرمال لا أكاد 
انر نقيها ستوى آأكان أقذاهنا هنا + 

]3 | تتهن قن اقصى اليم 

يروز فى الشاطىء عند سراى المنتزه قد تكائفت فيه الأشجار ٠‏ 

هل ما زالت هناك المئذتة تعلو من بين الأشجار > 

أجل ٠٠‏ أجل ٠-‏ ها زالت كما هى ٠‏ 

عبوتشجمزوعة النفول لاع 

كمأ هى ٠‏ 

- والصخرة ؟ 

ها زال الناس يعتلون صهوتها مرحين عابثين » ومركب خفر 
السواحل كما هى يقفز الصبية من قوقه الى الماء والحارس عا زَال 

نقخ فى صقارته لينهاهم.عنه !! . 
حم رأيتها قستغرق قئ الصنمت , ويدا أن ذهنها قد شرد فقلت لها 
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فيم تفكرين ؟ 

وهزت راسها يبطء وآجابت هامسة : 

. كنت أتمتى لى التقينا قيل أن يحدث لى ما حدث ٠ ٠‏ لقد ملأتنى 
بالأمل وأعدت الى نفسى ما تبدد من الايمان ٠ ٠‏ وأضأت لى فى حناياك 
بارقة تهدينى سواء السبيل , فاشرقت الدنيا من حولى بعد ظلمة , 
لقد كنت أحس انهيارا تاما فجعلتنى اتمالك وأتماسك -- أننى 
أستطيع الآن أن أقف على قدمى ٠‏ - وأن أواصل السير فى الحياة .٠‏ 
لقد علمتتى أن الانسان قد يغنيه عن ضوء عينيه ضوء قليه ٠‏ 

وافترقنا يعد ذلك ٠‏ ولأول مرة عرقت أن السهد قد يصيب الانسان 
من قرط سعاأدته كما يصيية من قرط شقائه ! 

ورحلت يعد ذلك قلم استطع لقياها : ولم يكن أمامى سوى الصير 
والانتظار ٠‏ 

ماذا كنت أنتظر ؟ ٠‏ وماذا كنت آخاف واخثى ؟ أننى بشر ٠٠‏ 
يشر يحب ٠٠‏ لا يقليه فقط ٠١‏ بل بكل ذرة فى جسده ٠٠‏ أثى أحس 
أنها منى ٠‏ قهى فى رأسى + وفى قلبى وفى جسدى - ٠‏ لقد قفارقتتى , 
وما قارقتنى ٠‏ فانى آرأها قى كل ما أيصر ٠‏ وآنصت اليها قى كل 
ما أسمع , وأحس يها قى كل ما افعل ٠٠‏ سامحتى الله ٠٠‏ هل أجسر 
فآقول أننى كنت أدعو الله أن يشفيها وفى قرارة نفسى كنت اتمنى آلا 
يقعل ؟ هل أجسر أن آقول أننى ٠٠‏ أنا الذى كنت آتمنى لى استطيع 
أن آهب لها ضوء عينى ٠‏ كنت أخشى أن يرد اليها يصرها قافقدها ! 

وطال بى الانتظار وآأنا لا أقعل شيئًا سوى الجلوس فى المكان 
الذى كانت تجلس فيه . كلما مضى الوقت زادت حخشيتى ٠ ٠‏ حتى أقبلت 
ذات يوم فلمحتها فى مكاتها ٠‏ 

وعرتتى أذ ذاك هزة ٠٠‏ وانتفضت من قمة راسى الى 'خمص 
قدمى ٠‏ وتلاحقت أنقاسى . واشتدت خفقات قليى واأخذت اقترب منها + 
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شقدت ؟ ! لقد دعوت الله طويلا أن يشقيها ٠٠٠‏ لبت الدعاء 

لا يستجاب ٠‏ 

وكانت هولية وجهها شطر اليحر ولمحت فى يدها العصا تعبث 
بها قى الرمال وكان قيها الجواب ٠‏ 

سامحنى الل . وشكرا لله , الذى لم يستجب دعائى ٠‏ 

واحست دوقع قدمى ٠‏ فالتقتت الى ولمحت فى وجهها ابتسامتها 
الحلوة وجلست يجوارها وكاننا لم نفترق لحظة ٠‏ 

وأمسكت بيدها الصغيرة فى يدى فوجدتها قد خلت من خاتم 
القتلوية قفمر الساسن خن: السفادة وقلت لها 

ستئزوج فى أقرب فقرصة ٠‏ كم اكنت أخحثى آلا تعودى <١‏ وكم 
كنت حائرا فى تمتياتى ٠‏ بين أن تشقى والا تشفى ؟ كنت أتمتى أن 
تشفى وآلا تشقى ؟ كنت آتمنى أن تشقى حتى يعود اليك ضوء عينيك , 
واتمنى آلا تشفى حتى تعودى أنت الى ؟. ٠‏ 

وأطرقت ٠‏ ثم أجابت هامسة : 

لم يكن هنأك داع لهذه الحيرة ٠٠‏ ققد كنت عائدة عائدة ٠‏ 
شقيت آم لم أشف - 

كيف ؟ ! 

لقد ذهبت اليه قبل أن أذهب الى المستشفى . وأعطيته خاتمه , 
فقد ملكت أنت مشاعرى وملأت نفسى ٠‏ لقد قلت لى انك لا ترى هناك 
قرقا بيتى مبصرة ويينى ضريرة فعزمت على أن أكون لك ميصرة . 
أو ضعريرة * ْ 

ورقعت يدها الى فمى فمسستها يشفتى وهمست قاتلا : 

أرجو ألا يكون قد أحزنك فشل العملية ؟ 

ها أحسست من فشلها قط باى حزن ولا خيبة - - لقد كانت 
مجرد خيط وأه تعلقت به » حتى لا آهوى ٠٠‏ وكاتت مجرد آمل براق 
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تعللت به . حتى لا أقضى من الياآس ٠٠‏ ما حاجتى اليه الآن وقد تيدر 
اليأس واستيدلت بخيط الأمل العأهى حيبلا متينا من حبك وايماتك .؟ 
وأمسكت بيدها وضممتها الى صدرى وهمست قى أذتها : 
نستطيع أن نكون شركاء فى ضوء عينى ولى با هذا الضيء 
عندى ٠٠‏ قلا خوف علينا ٠‏ ان القلوب المضيئة , لا يمكن أن يتعثر 
أصحابيا قى ظلمات الحياة ٠‏ 


ريج ملح اطي 


حدثتى الصبى وقال : 

وآخيرا .» وجدت أبا ! 

انى أحس بالهدوء والراحة ٠٠‏ لم يعد هناك ما يبعثنى على أن. 
أسير بدن الناس كسير النقس ٠.‏ مهيض الجناح ٠‏ 

لم أصبح يلا آب ٠ ٠‏ فلقد وجدت أيا * 

هل تدرى ما معنى أن يكون الانسان بلا أب ؟ أنى لا أقصد أن يكون 
يتيما فاليتيم له ثب قد مات . وموت الآباء لا يشين بتيهم » فقد كانوا 
حرا نوها نا قلعا عناكوا: بخلقوا لانتاكيد: انتفهم وتكراف: :آنا 
الذى دضدر الاين فهو آلا يعرف له أيا قط . ويحز قى نقسه أن يسأل : 
أنت ايبن عن ؟ قلا يعرق الا أنه اين أمه ٠‏ 

أثا اين حرام يا سيدى ٠٠‏ أو هكذا يقولون عنى ٠٠‏ ولست أدرى 
لقولهم معنى , ولكنى اعرق أتهم يقولونه لى على سييل التحقير 
والازدراء ٠٠‏ وأنهم يسيوتتى به +٠‏ ولست أدرى لم يسيونتى ٠‏ ولم 
يقولون عنى ابن حرام ٠٠‏ ان كل ما قعلته هو أتى وجدت قى هذه 
الحياة ٠٠‏ كأى كاتن حى ضثيل حقير * 
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لقد وجدت نقسى موجودا فعشت . فما ذتبى حتى يسيوتى 
ويتعتونى ياين الحرام ؟ ٠‏ أما كان خيرا أن يتعتو! الرجل الخاطىء 
يابى الحرام والمراة الضالة يام الحرام ٠٠‏ يدلا من أن يصيوا مقتهم 
على المسكين الذى لم يرتكب اثما قيسخروا منه فى كل لحظة ويقولوا 
أنه أبن حرام ؟ 

انى لأذكر أتى منذ أآدركت الحياة ٠٠‏ وأنا موضع ازدراء 
وسخرية . ولست آدرى كيق كان اولاد الحلال يعرقون اننى اين 
الحرام ٠-٠‏ لقد كان امرى يسرى يينهم كاليرق -٠‏ ان الناس أشرار 
يا سيدى . جبلوا على حب .الشر والآذى ٠‏ وانطوت تقفوسسهم على 
الخيث والضعة ٠‏ لشد ما امقتهم قانى لم أصادف منهم عطقا وكم الق 
.حديا . 

أذكر كيف ذهبت الى الكتاب لأول هرة وقد أخذتنى أمى بيدها 
وأنا أهرول يجوارها ٠٠‏ هى يملاءة اللف السوداء ٠+‏ وأثا بالجلياب 
والحذاء والطريوش اللذين ارتديتهما يوم ذاك فقط - 

تركنا حجرتنا بعد أن أغلقت أمى الباب يالمفتاح ويعد أن أوصت 
جارتنا أن « تأخذ يالها » من الحجرة حتى تعود ٠‏ ققد كانت المرة 
الأولى التى تغيب قيها عن الحجرة لأنها. كانت دائّما تتركنى آلهو 
أمام الباب عندما تذهب الى دور عملائها لتقوم بحياكة ثيايهم , 
أى لتييعهم يعض ما نتجر يه من مناديل وحلى ٠‏ 

وعبرنا شارع زين العايدين سائرين فى شارع سليم حيث كنا 
نقطن قى نهايته من ناحية جبل الجيوشى حتى وصلتا الى شارع 
التواوى والوقت ما يزال مبكرا والباعة لما يفتحوا حوانيتهم يعد : 
اللهم الا ذلك الرجل صاحب اليليلة والفول الذى اتخذ مكانه على 
خاصية شارع ممناز فقد كان منهمكا فى العمل وقد اجتمع حوله 
الغلمان والصببية وأحذ يقلب البليلة يكبيشته الخشبية 2 واختفت 
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معاكم وجهه وراء سحب البخار المتصاعدة من القروانة + وبعوارفا 
ددت قدرة الفول النحاسية الحمراء اللامعة متكثة على جاتيها ٠‏ 

مررنا بالرجل وتجاوزناه وما زالت ترن فى أذنى أصوات الصيية 
الملتقين حوله صائحين : « بمليم بليله يا عم قضل » ٠‏ « بتعريفه فول 
وزدت » «١ ٠‏ ينكله يليله . ويتلاته مليم قول » ٠‏ 

وكم كان بودى لو وقغنا عنده برهة قتناولنا شيئا من البليلة ولكن. 
أمى كانت ممعنة قى السير , ولم أحاول أن أطلب منها الوقوف ققد 
علمتنى التجارب الا أطلب شيا . وآن أقنع بما أعطى ٠‏ 

وصلنا آخيرا أمام ياب الكتاب أو باب المدرسة ٠٠‏ مدرسة 
الاجتهاد الأولية ٠‏ ووققتا يبرهة حتى أصلحت آمى ملاءتها ويرقعها : 
ثم دلقتا الى الداخل ٠‏ 

كان يتملكتى و قتذاك شعور مزيج من الرهبة والخشية »2 رهية 
الاقدام على شىء جديد مجهول » وحشية اليقاء وحيد! فى المادرسة ء 
فقد علمت أن أمى ستتركنى وتذهب ٠٠‏ وأنا أحثى الناس كثيرا 
واتوجس متهم خيفة دائما » 

كان باب المدرسة يؤدى الى ممر ضيق مظلم قد قامت على جاتب 
منه حجرة الناظر ٠‏ ويدا فى نهاية الممر فناء رحب تفرق فيه يعض 
الصبية يلهون ويعدون ٠‏ وبعث منظرهم فى نفسى شيئا من العزاء 
| والطمانينة فقد آيقنت أنى بعد لحظات ساندمج فيهم , والهى كما 

وبعد لحظة اقبل كهل أسود بالى الثياب . عارى القدمين . علمت. 
قيما يعد أنه عم شمط قراش المدرسة ٠‏ وحدجنا فى ضيق وتيرم وسألء. 
أمى فى حئق : 

تعم ؟ 

ولم آدر سر هذا العداء الذى لاقانا الرجل يه . ولكنى أرجعته الى 
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طبيعة السؤء والشر الكامنة فى نقوس الناسى - 

وأجايت أعى فى صوت رقيق : 

حضرة الناظر موجودن ؟ 

ولم يجب الرجل بل دقع يقدمه الياب قانقتح على مصراعيه وقال : 

أدخلى ٠٠‏ آهى مرزى قدامك ٠‏ 

ودخلنا على الناظر ٠‏ الشيخ عيد الرسول ٠‏ وأقيلت عليه أمى 
ححييه باحترام » ووققت أنا بياب الحجرة مطاطىء الرأس فى خشية 
ورهية , أقلب البصر بين آونة وأخرى » فاحصا يعيتنى الرجل والمكان ٠‏ 

رأيت الرجل متريعا على أريكة قذرة » وعلى رأسه عمامة ييضاء 
حمراء , وأخذ يحملق يحقرتى عيتيه القارغتين , ويتنخم » ويسعل . 
وييصق , ويمسح أنفه بظهر يده » وقى اليد الآخرى مسيحة يحرك 
حياتها يين أصايعه ٠‏ 

ورأيت والدتى نقيل يد الرجل , ثم تجلس على مقعد خشبى آمامه , 
ولا أدرى ما دار بيتهما من حديث ٠‏ ققد شغلتئى عنهما مراقية 
صرصار مقلوب فى ركن الغرقة وحوله التمل يجره الى جص فى 
أرضها . ولم آنتيه الا ووالدتى تفتح متنديلها فتخرج منه بعض 
النقود تقدمها للشيخ ٠‏ ثم تنهض مودعة ٠‏ 

وسمعت الشيخ يصيح يشعمط » ويامره بأخذى الى الداخل -٠‏ 
.وسحينى الكهل الأسود من يدى ودفعنى الى. الفناء فوقفت قى وسطه 
حاتزا مكدرقا + 
هضيت بى الأيام:الأولى فى عدرسة الاجتهاد , وأتا تائه ضال ٠٠‏ 
مقرق 0“ لا أكاد أقهم شيئًا مما حؤلى +٠‏ أخمل لوح الصفيح تحت 
ابطى فى الذهاب والاياب + وأدخل الفقصل , قاجلس بين الصبية 
شارد الذهن غارب البال ء واتضح لى أن الشيخ عيد الرَسَوكَ هو 
كل'عنا فى-المدرسة من مدرسين وأنساتذة + وائه“اذا ها طرأا عليه طارىء 
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حل شعط هحله وتلقى العبء عنه . فقام بكل أعمال النظارة 
والتدريس الى جاتب أعماله الأصلية من فراشة وكنس ورش وتوريد 
أطعمة * ْ 

أجل يا سيدى توريد الأطعمة ٠‏ فقد كان عم شمط هو متعهده 
الطعام قى المدرسة , فلا تكاد تحل فترة الظهر حتى نجده قد هل 
بوجهه الآسود: الكالح حاملا قى يديه صفيحتين احداهدا قد حوت 
مية لقت يعوم على سطحها بعض قطع اللفت ٠‏ والثانية حوت كمية 
لا بآس يها من القول التايت , ويجلس الرجل فى ركن من أركان 
الفناء حيث يكون قد جهز الأرغفة.وقطعها شققا » ووصع فى جفنة 
بضعة أطياق سود قلا تكاد نيصره حتى تندقع اليه مخرجين ما فى 
جيويتا من علاليم لنبتاع بها شقة وفول ٠‏ ومية لفت ٠‏ 

ومضت قترة من الزمن وأنا متطو على نفسى حتى بدأت أطمدن 
الى المدرسة والى الرفاق ٠٠‏ وأخذت أتذمج: معهم وأشاركهم فى 
لهوهم +٠‏ وبدآت أقهم ما يلقنه ايانا الشيخ عبد الرسول عن دروس 
فى 'الكتاية والحساب والقرآن ٠-٠‏ وكان الشيخ الضرير يثير الذعر 
فى تقوسنا يخيزرانته التى يثهال يها علينا دون أن دأبه أين تصيينا * 

كتت داشا اقش الرجل واتاى بتفس عتنة متشا شره + حتن حدث 
ذات مرة قى إحدى القترات التى كان يغيب فيها عن المدرسة ووكل 
أمرها وآمرنا الى شمط أن ضحكت مغ أحد الصبية فظتنى الرجل 
. أختحك عليه , فما كاد الشيخ يحضر الى المدرسة حتى شكا اليه 
أمرى .. قناداتى الشيخ . واقتريت منه خائقا وجلا ٠٠‏ ومد الرجل 
يده الخالية فقبضى بها على عنقى كم صرخ فى وجهى قائلا  :‏ . 

ماذا يضحكك بأين العاهرة' ٠٠‏ لى كان لك أب لعرق كيفه 
دوؤديكت ٠!!‏ 

وارتفعت يده بالعصى . ثم هوت على وجهى ٠‏ ورأمى وآذتى 


و11 


حتى ساألت الدماء . قاغقرقت جليابى ٠‏ 
وآخيرا تركنى وأنا أوشك أن أفقد وعيى ٠‏ 
وما أن افقت من هول الضرب حتى شرد ذهنى فى أشياء يبعث 
التفكير قيها بعض العزاء فى نقمى حتى قطع على خيالى اقيال 
الصبية ١ ٠‏ ش 
ونظرت اليهم فرأيت على وجوههم علامات الشماتة كان مصابى 
قد أثلج صدورهم ٠‏ 
وسآلتى آحدهم : 
أحقيقة أنك بلا أب ١‏ كما قال سيدنا الشيخ ؟ 
وأطرقت ٠‏ ثم أجيته بيساطة : 
قتعم * 
وأين أبيوك ؟ 
وتريثت يرهة قيل أن أجيب : 
لا أعرقف ٠‏ 
واندقع الصيية يقهقهون ويتصايحون ٠.‏ ووصات الى أننى 
تصواتهم المختلطة « هذا الأبله لا يعرف أين أيوه » ؟! .٠0-‏ 
وفى ذلك اليوم عدت الى الدار٠‏ + كسير القلب ٠٠‏ دامع العينين , 
وقد طغت أوجاع نفسى على أوجاع جسدى * ٠‏ فانا وحدى دون سائز 
الصبية يلا أب ٠٠‏ ولطالما رأيت جارنا عم عبد الرحيم الكواء يعود 
الى داره حاملا قى يده قرطاس الفاكهة . ثم يرفع ايته بين يديه 
ويحوطه بذراعيه الطويلتين ٠‏ ويغمر وجهه بالقيلات ٠‏ لى كان لى 
اب كعم عبد الرحيم لشكوت اليه ما حل بى من عصا. الشيخ ولعرف 
كيف يثار لى همنه ! 
وكأن أول ها فهت يه عندد ما لاقيت أمى . هى سؤالى اياها : 
أبن أبى ؟ 
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ورقعك جاحيزها فن انافشة قم التق + 
لم تسال ؟ 
أن الصيية قد سالونى قلم أعرف يم أجيب ٠‏ 
ومدت أمى ذراعيها فاحتضنتتى ٠‏ وآجايت قائلة : 
عندما يسألونك مرة آخرى ٠ ٠‏ قل لهم أنه ميت ٠‏ 
وفى اليوم التالى وجدت الصيبية فى القناء ٠‏ + فاقتريت عن واحفد 
منهم أعرف أن أباه قد توفى ٠‏ ووققت يجواره وصحت : 
لقد عرقت آين أبى ٠ ٠‏ أن أبى موجود مع آبيه ٠‏ 
ووضعت يدى فى يد الصيى ٠٠‏ ولكنى وجدته ديتعد عنى فى 
نقور وازدراء وصاح يى : 
ان أبى المعلم على العتر مات قتيلا فى معركة فى احدى الزقات 
ولكن من يكون آأبوك أنت ؛ ؟ وكيف مات ٠٠‏ ؟ 
وارتج على ٠٠‏ ولم اعرف كيف آجيب ٠ ٠‏ واندفع من بين الصبية 
وأحد يصيح بى : 
يا أين العاهرة ٠-٠‏ إن آباك لم يمت ٠-٠‏ ولقد سألت سيدتا 
قآجاب أنك اين حرام ٠‏ 1 
ويكيت ٠٠‏ فما كان آمامى سوى البكاء ٠‏ 
اتى أريد آيا أسكت به هؤلاء السفلة الأوغاد ٠‏ 
وزمئة :لك النوع اكسهيت الشدوكة الميينة +3 توكقؤدت متهن 
السب والهخرب . وعلمت نفسى على الأذى والكروه ٠٠‏ حتى كان 
ذات يوم طقح فيه الكيل ٠٠‏ وكنا ان ذاك خارجين من المدرسة قبيل 
العمر :وقن ميزنا كلمن الصضعية ++ واخدوا كفانكهم سلوج 
انقسهم بقذفى بالفاظ السباب ٠٠‏ واقترب متى أحدهم واختطف 
طربوشى وقذف به الى الأرضى الوحسلة ٠‏ ولم اتمالك نقمى فلطمته 
على وجهه ٠‏ 
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ولم أشعر بنفسى بعدها الا ؤأنا ملقى قى الطين ٠‏ والصبية ينهالون 
على يقيضاتهم يريدون القضاء على ٠٠‏ لولا أن سمعت صونا خشنا 
يتهرهم ٠٠‏ ثم رأيتهم ينقضون من حولى عتفرقين » وآأحسست بيدين 
قويتين ترقعاننى من الأوحال ودريتان يرقق على ظهرى : ورأيت وجها 
يرمقنى فى عطف ويسألنى هل أصايتى أذى ؟ 

لم يكن الصوت غريبا على ٠٠‏ فقد كان صوت عم فضل الذى 
سحيتى هن يدى ٠‏ وغسل لى وجهى . وأزال الطين عن ثيابى , 
وأمسك بسكين البسبوسة واقتطع من الصينية قطعة كبيرة قدمها 
الى +٠‏ قهززت رأسى بأسف وقلت فى ذلة : 

ليس معى نقود ٠‏ 

قايتسم الرجل وقال انه لا يريد نقودا ٠‏ 

لنت انزع نا نندى كتف أصقف ألك الشعوق الذى اتحاش و كتداك: 
بين كل تلك القلوب المتحجرة ٠‏ وفى تلك الدياجير الحالكة من القسوة 
والقظاعة . قد لاحت لى بارقة حنان » وتفجر نهر عطف ء ونيع حب , 
' وأمسكت يقطعة البسبوسة 2 وغرست فى عجينتتها اللينة المعسولة 
أسنانى ٠‏ وسرعان ما أجهزت عليها - 

ونظر ألى الرجل فى عطف وسألتى عما دقع يالصبية الى ضربى , 
فقصصت عليه كل شىء ٠٠‏ وشكوت له هم تفمى - 

وانتهيت من شكواى ٠‏ ولم أستطع أن أغالي الدمع الذى اتهمر 
عن عينى وقلت يصوت خفيض  :‏ . 

ان شر-ما فى الأمر أننى لا أستطيع أن أقول لهم من يكون أبى ؟ 

وحدق الرجل برهة ٠‏ ثم قال فى مرارة : 

عندما يسألوتك قل لهم ان عم.قضل أيى ٠‏ سامع ؟ 

وأشرت يرأسى علامة المواققة ٠٠‏ وأخذت أتامل الرجل بحسده 
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الضخم 7 وشاريه المفتول © وطاقدته الشبيكة 3 وأحسست بالغيطة 
تملأ تفسى 5 
ما سألونى مرة أخرى - 
ومرت يضعة أيام كم يحاول أحد الصبية أن يهاجمتى فيها وكنت 
وقى ذإت يوم تحرش بى أحد الصيية ٠٠‏ ولطمنى لطمة شديدة ٠٠‏ 
الصبى أكير عنى جسما ٠٠‏ فنظرت اليه وقلت له واليكاء 
دسختقتى : 
سأآخير أبى حتى يعرف كيف يؤدبك ٠‏ 
. وائقجر الصعدية مقهقهين ‏ وصاح بى الصبى ساخزا : 
أجل ٠٠‏ أيى عم فضل ». وسيعرف كيقف يؤديكم جميعا ٠.‏ 
وازداد ضحك الصيية 4 وأخذوا بتصايحون من حولى ساحرين 
وعاد الصبى يقول : 
هل تستطيع أن تحضره غدا لتادبيى ٠٠‏ أيها الكذاب المنافق ؟ ٠‏ 
وصاح صبى آخر : 1 
لعله قد أضحى رقيق أعه ! 
وفى ذلك اليوم لم أذهب الى عم قضل ٠‏ ولكن الرجل لمحنى فعد! 
ورائى ٠‏ وسألتنى عما بى ققصصت عليه ما حدث * 
وكقكفت دمعى ٠‏ وريت على ظهرى ؛ وسألثى أن أنتظر يرهة ٠‏ 
ولست أدرى ما دار بيته وبين أمى ٠ ٠‏ ولكن رأيت أمى وقد اتهمر 
دمعها ٠٠‏ وطأطات رأسها -- وريت الرجل عليها فى رفق وحتان , 


وكان 


اول 


ثم غادرنا ٠‏ وعاد يعد يرهة ٠‏ ومعه ثلاثة رجال آحدهم شيخ معمم 
ومعه دقتر كبير ٠‏ 

وقى تلك الليلة انتقلت أمى الى بيت عم فضل ٠ ٠‏ وقى الصياح 
اصطحينى الى المدرسة ٠‏ ودقع بأبالناظر يعصاه وضرب الأرض 
بها ضرية جعلت الشيخ الضرير يققز من مكانه ثم صاح به 

اسمع يا شيخ قرد ٠٠‏ هذا الولد ابنى ٠٠‏ أنا ابوه ٠٠‏ اذا 
لحقته منك آبة اهاتة أى آذى . فساجعل من حثتك النجسة طعاما 
للكلاب ٠٠‏ قاهم ؟ 

وتركنا الحجرة ٠»‏ وذهينا الى الفناء ٠٠‏ ولمحت شعط قد اختبا 
قى احد الفصول ٠‏ ووقف عم قضل بين الصبية وصاح : 

يا آولاد ! انى أبوه ٠٠‏ قاذا كان لأحدكم اب خير منى فليحضر 
الى عريتى حتى أحطم رآسه ٠‏ 

ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد على اهانتى يكلمة واحدة أو يقول 
اتنى بلا أي ٠‏ 

عا عاج عر 


لان لسعو عزن غود انق عال: + -. فيان الفا عن تمي 
يبتت شفة ٠٠‏ وطاطات رأسى . وشرد بى الذهن . قتخيلت عم فضل 
كما وصقه الطفل ٠‏ فاتقن وصفه ٠٠‏ فقد كنت اعرف الرجل خير 
معرقة - 

وأحسست نتحوه بأكبار واجلال : ورأيته خير انواع الرجال ٠-٠‏ 
تضحية ومروءة ومغفرة ٠٠‏ قلقد ضحى يكرامته » ووهب تقسه أيا 
للطفل الذى لا آب له ٠٠‏ وتروء من آمه الخاطتة وغقر لها خطيتتها 
عن أجل الصي السك 7 


وبعد يضعة أيام مررت بالرجل + ووققت أمامه يرهة ٠‏ ويعد أن . 
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اعطاتى. ما طلبت من اليسيوسة ٠ ٠‏ حدثته عن زواجه من ام الصبى, 
ثم شددت على يده وهمست قى أذنه : 

أنك رجحل شهم :. وسيتقر الله لك كما غفرت خطيئة المراة . 
وسيعوضك عما أسديت الى الطقل خير الجزاء ٠‏ 

وقضظر ألى فى دهشة » ثم أطرق برأسه وسمعته يتمتم : 

يا سيدى ٠‏ - غقر الله لنا ولكم ٠١‏ لم أفعل خيرا ٠‏ ولم أظهر 
شهامة ٠‏ ولم أغفر خطيئة ٠٠‏ ان الصبى هو أينى قعلا ! 


رجل ورساله 


صقق القؤاد وهفا . وتغنى وترنم ٠٠‏ ومسه من ذكرى صاحبته 
سح جعله من قرط الطرب يرقص ٠‏ 

يا للقلب الثمل النشوان ٠٠‏ الذى تكاد تسمع فى خفقاته رجفة 
شوق وصيابة ٠‏ كل هذا قذ قعله يه مجرد خيال طاف يه ء أى طيف 
حام من حولة ؟ 

نهذه الكزيناك عداتى ناهنى: الحدفة وقد حلنننا ترك الناء 
المتدققة النائرة وقد تقجرت من نيع بين الصخور ٠‏ وأخذت تتلمس 
طريقها بين الحصى والحجارة : ثم تلتقى. متجمعة فى مجرى يشق 
الآرض قى لين ورقق ٠ ٠‏ قينقخ قيها الروح كانه الشريان يجيش يماء 
الحياة ٠ ٠‏ 

“كان الوعت اسئلا وق امطليفت السعاء معدزة التقق +-وبيت 
قرية « الياويطى » قى الواحات اليحرية هادئة ساكنة يعد أن آوى 
أهلها الى أكواخهم المتواضعة . التى أحاطت بها النخيلات وأشجار 
اليرتقال والليمون ٠‏ 

ونظرت الى صاحبى ٠ ٠‏ قأدهشنى ذلك الشيه العجيب بيتة ويين 
اليتبوع الذى- يتقجر منه الماء فقد كان هو الآخر ينبوعا متفجرا 
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بالخب : ورأيت كلا منهما قد نيع فى صحراء مجدية ققراء ٠‏ لا حياة 
تكهما وقاساء ول وو اع كوي حكرة ول قفر 2 بهاذ بالثيف 
يزكى ٠٠‏ والطير يشدو , واذا باليقعة الجرداء قد صارت وكأانها 
قطعة من الفردوس ٠‏ ش 

وا كن ان قتعم مفرقة ماضن :ذاه فنا انكل اتن روات 
قبل أن التقى به فى هذه الواحة النائية ؛ التى كان يعمل يها طيييا , 
ومع ذلك لم يكد يمضى على تعارفنا يوم أى يومان حتى رآيتنى آنس 
اليه وأحس بمتعة قى الجلوس معه , ولذة فى سماع حديكه ٠‏ 


ورغم أننى لم أقيل القيام بهذه الرحلة التقتيشية الى الواحات 
الا بالقدر الذى يسمح لى باتجاز عملى على عجل أشد العجل ‏ اذ 
كنت وقتذاك خاطبا ‏ ققد رأيت الأيام تمر بى وأنا لا أحس يملل من 
المكان أو رغبة قى الرحيل عنه ٠‏ 

أجل ٠٠‏ لقد أحييت المكان وصاحبى فيه ٠٠‏ وجذينى سحر 
الدتنبوعين : بنيوع الماء *٠*‏ وبتيوع الحب ٠٠‏ فقد كانا يكوتان معأ 
شيئًا فاتنا خلايا » وكان الواحد مذهما متمما للآخر . فما أظن المكان 
وحده ٠»‏ أو القتى وحده ٠‏ كان يستطيع أن يقعل بى ها قعلاه يتقسى 
مجتمعين ٠٠‏ قيلهياتى عن العودة الى صاحيتى التى ما ظننت أن 
هناك فى هذا الكون . ها يستطيع أن يلهينى عنها يعض الوقت مهما 
بلغ من السحر والفتنة ٠‏ 
يدعى أن طبييا فى واحة ألهأه عن حبيبته أو خطيبته ٠٠‏ ولكن لى قدر 
لهم أن يرو! ‏ أو استطاعوا أن: يتخيلوا ‏ تلك الأشجار الخضر 
المتكائفة التى تدلت منها الثمار الممتلئة 2 وقلك الترية الذهبية وقد 
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شقها المجرى اللجينى ٠‏ آى يستمعوا الى شدو الطير وهمس الغصون 
وخرير النيع ٠‏ أجل لو قدر لهم أن يبصرو! بما يصرت من سحر 
المكان . لما رأوا قيما أقول سخفا وها أنكروه عجبا ٠‏ 

هذا عن سحر المكان ٠‏ أما عن الفتى - ٠‏ أو يتبوع الحب ٠٠‏ فقد 
كان . وايم الله . قتى عجبيا ٠‏ 

كان متلألىء العيتين حلى التقاطيع دائم الابتسام - وكان اعجب 
ما فيه قدرته على التحدث عن آمور الحب ٠٠‏ فكان يحملني ياحساسه 
المرهف . وشعوره القياض الى عالم مفعم بالرضا والسعادة » ويحمل 
ذهنى الى ناحية من التقكير الجميل الذى يقارب جماله جمال المكان . 
قاحس كأن حسدى فى روضة وذهنى فى روضة + ويتضاعف عندى 
الشعور بالجمال والاحساس بالفتنة ٠٠‏ فليس يكفى المرء لكى يمتع 
يجمال الكون أن يحيط يه ذلك الجمال بل يجب أن يصقو ذهنه ويهدا 
تفكيره ٠‏ حتى يستطيع حقا أن يحس بمتعته ٠‏ 

كان يحدثكنى عن الحب -- فكنت أحس يمتعة من حديثه اكثر 
عاثّةشرة عق التفة القى ككمستكها عن :الحن تفسة: + وكتت عتم 
فى نقسى أن ذلك الذى أصابنى قيما مضى من الأآيام وظنتته حيا ٠٠‏ 
لم يكن قط حبا ٠‏ انما الحب هو ذلك الشىء الذى يضىء جوانح الفتى 
ويشع من قلبه فيغمره ومن حوله بسنا مشرق وضاء ٠‏ 

كان شاعرا وموسيقيا ٠‏ وكنت آأحس عذوية فى صوته ٠‏ وما أاظننى 
قد طريت لسماع الشعر . كما طريت عندما أسمعتى تلك الأبيات التى 
تفيض عذوبة وتسيل رقة ٠‏ لقد كانت له قدرة عجيبة قى الالقاء ٠‏ 
قكان يحملتى على الاصغاء اليه وأنا الذى لا اذكر أتى قد استطعت 
من قبل أن ارغم نذسى على الانصات الى أى متحدث ٠‏ مهما يلغت 
خطورته دون أن يشرد ذهنى فى منتصف الحديث ٠ ٠‏ لقد علمتى كيقف 
آتذوق الشعر . واستمتع يه » وقد كنت من قبل لا أرى فى الشعراء 
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الا مجانين' مولعين بالقوافى والأوزان ٠‏ 

ولقد سمعت من قيل الكثير من الموسيقى والغتناء ولست ١آتهم‏ 
تقسى يجمود الحس : قأدعى أنها لم تك تطريتى وقتذاك ٠‏ ولكنى مع 
ذلك لم أكد أسمع من الفتى قصيدة « ردت الروح ». حتى خيل لى أن. 
هاجع الاحساس متى قد تيقظ وأحسست كاأنما قد ردت الروح قعلا 
فقد كان للحن الانشودة وصوت القتى « سحن لعمرى له فى السمع 
ترديدا » 

ولم أكن أعلم الشىء الكدير عن قصة القتى العاشق حتى جلس 
الى فى ذلك. الأصيل » وأآخذ يحدثنى عن ذلك القلب الذى حقق 
ؤهفا ٠٠‏ والذى"مسه من ذكرى ضاحيته سحر جعله من قرط الطرب 
يرقص ثم رأيته ينشر بين يديه رسالة قد طويت يعتاية وانهمك فى 
قراوتيا وسالتة شنا حك 

ححالة حكن > 

٠ أجل‎ 

مهن صاحيتك ؟ 

٠.٠ كلا‎ 

الى صاحيتك ؟ 

يل منى الى نقسى - ٠‏ لقد وجهت فيها الحديث اليها وأنا أعلم 
سلفا أنه أن يصل الى مسامعها لأثى لا اعلم كيقف أوصلها آليها ٠٠‏ 
ومع ذلك فقد كتيتها لأنى أحسست بلذة فى كتايتها ٠‏ - كما أحس بلذة 
قى قراءتها كلما هزنى الشوق اليها ٠٠‏ آجل يا صاحبى هى رسالة 
منى الى ٠٠‏ آنا كاتيها وأنا قارئها ٠‏ 

عم عاود القراءة : ويعد برهة مد الى يده بالرسالة وهو يقول 
بأسيمأ : 


حذ ٠٠‏ سل نقسك يهذيان منجتنون ١!‏ 
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واممبكت. بالرسالة مجييا اياه : 

لق احترمت المجانين منذ لقيتك ٠٠‏ وكرهت رؤية العقلاء ٠‏ 

ويدات أقرأ الرسالة فى تأن وتمعن ٠٠‏ كما يرتشف مدمن الخمر 
كاسا معتقة .٠٠‏ وخيل الى أن الفتى حين كتيها قد أمسك بالقلم بين 
ضلوعه لا بين أصايعه ٠٠‏ فقد أحسست.يحرارة عجيية تنيعث من 
الكلمات ٠‏ واليك الرسالة : 

« دا صاحبتى ٠٠‏ 

قوة الخيال قد أضحت سلواى. ٠ ٠‏ ؤزادت فى تفسى القناعة حتى 
أصيحت أكتقى يطيقك ٠٠‏ وحتى أضحى مجرد تصورك وتخيلك * * 
يذهب عنى اللوعة ٠*٠‏ ويضيع الشجو والشجن ٠‏ وماذا أملك 
يا صاحبتى غير الذكرى أجترها من جوفى كما تجتر الابل غذاءها 
المختن اذا ها يرح بها السغب وشفها الظما ٠٠‏ لا فرق بيننا الا أن 
غذاء الابل يتفد -- وذكراك المختزتة فى قلبى لا تبلى ولا تنفد - 

ما زوعتى يعدك ٠‏ يا حبيبتى » وما آلم نقمى ٠١‏ لآن نفسى قوية 
الأمل شديدة الايمان بالله ويك ٠٠‏ وانى أحس'أنك قد يت على بعد 
الشقة ‏ أقرب الى نفسى من أى وقت آخن ٠٠‏ ققد زادنى البعد ولها 
وولعا ٠٠‏ حتى ليخيل الى أن بيرون قصدنى بقوله : « أن القؤاد 
ليتقتت على البعد فلا يزداد الا ولعا ٠٠‏ كالمرآة تريك صورنك ثم 
كتقتت فترمك ألف: صورة » ٠+‏ 

الناس: من حولى يشكون الوحدة المضنية ٠٠‏ ويلعنون تلك 
اللحظة التى *لقت يهم فى هذه الوحشة فايعدتهم عن المسحب 
والخلان :٠و‏ انا وحدى أحس أن نفسى قانعة راضية مغتبطة ٠٠‏ 
لأنى ما شعرت قط بالوحدة ٠٠‏ فانك أمامى دائما ٠*٠‏ فما يارحت 
صورتك مخيلتى وما غادر طيفك رأسى ٠٠‏ فاضحكى يا حببيتى لأنى 
أسمعك ٠٠‏ وحدثينى كما فعلت فى ساعة اللقاء ٠٠‏ فما زلت معى 
وما زلت معك ٠‏ 

لحيل 


( أثنى عشر رجلا ) 


كم حاولت أن أكتب لك قبل الآن ٠٠‏ ولكنى كنت أعلم أن كلماتى 
ستنطبق عليها الصفحات قيطويها الزمن ٠٠‏ أو ستتطاير كما يتطاير 
الهشيم وتذروه الرياح ٠‏ ْ 

انى لأذكرك حين رأيتك أول مرة وآنت طفلة لاهية وقك وقفت فى 
قناء المدرسة مرتدية المريلة السوداء » وحولك يضعة أطفال يلعبون 
الحجلة . وكنت عائدا حين ذاك من المدرسة وقد تابطت يضعة من 
الكتب فلمحتك من خلال السور الحديدى ٠ ٠‏ بشعرك الذهبى المتطاير 
وراءك والذى لا يكاد يستقر فى مكانه . وعينيك الزرقاوين المتلالئتين , 
وأتفك الدقيق الذى لا يكاد المرء يبصر فتحتته ٠‏ وشقتيك الرقيقتين 
القرمزيتين » وتلك الحمرة التى قد كست خديك قيدو! كانهما جمرتان 
ملتهبتان ٠‏ 

وتعودت عن ذلك اليوم أن آواظب على العودة من المدرسة فى نقس 
الموعد لكى أرقبك وآنت تتوثبين فى الفناء حتى نشا بينى وبينك نوع 
“من الديداقة العايرة والتعارف بالنظرات والأعين ٠‏ 

وكانت صويحباتك لا يكدن يبصرننى حتى يتهامسن قيما بينهن 
خم يسرعن لأتباك بوجودى: ++ افتلتقكن :الى وقد شاع فن: .وجوة 
السرور ٠‏ وافتر شفرك عن لآلىء منضدة , وكان لتلك النظرة والبسمة 
لذة فى تفسى لا أظن كثيرين من الناس احسوا يها ٠ ٠‏ قهى أشبه بتلك 
اللذة التى يحسها المؤمن المتعيد حين يفرع من عبادته ٠٠‏ ويشعر 
أن الل قد رضى عنه ٠‏ 

ومرت الأيام والشهور والسنون ويدات عرحلة النضج ٠‏ * وآخذت 
تتحولين من طفلة لاهية الى فتاة رزيتة واعية ٠٠‏ ويدأت تضنين على 
يتلك الايتسامة التى كنت تمنحيتها اياى فى غير كلفة ودون تقكير ٠ ٠‏ 
واستيدلت بها ذلك الاحمرار الذى يكسو وجهك والحجل الذى يعتريك 
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كلما التقت عينانا ٠*٠‏ وأصبحت صويحياتك اكثر حكمة واتئاد! ٠٠‏ 
فاستيدلن بالاشارات غمزا خقيفا وهمسا رقيقا ٠‏ 

وقى ذات يوم عدت من المدرسة كعادتى , فراعنى أن وجدتهم قد 
سدوا قتحات السور الذى كنت اطل عليك منها » ولكنى عولت على 
آن انتظرك حتى تقادرى المدرسة قالمحك وأنت تصعدين الى العرية ,ء 
وتبتسمين لى ايتسامنك التى تشرق فى نفسى قتضىء جواتحى ٠٠‏ 
ورآيت زعيلاتك يشرن لى باسمات ٠‏ 

ثم تيدل أمرك يعد ذلك * فكنت اذا رأيتنى + تعمدت ألا تلتقى 
ابصارنا +٠‏ وكسوت وجهك حلة من الجد والقضب كان مرآاى 
يسوءك ويؤلمك ٠٠‏ قاصابتنى دهشة اليمة » وأحسست بالمرارة تفيض 
قى تقسى *- وبالألم يحز فى قلبى ٠‏ وتعنيت لو ستحت لى الفرصة 
لأسآلك عما بدل ما يتقسك ٠‏ 

وآخيرا سنحت القفرصة - ٠‏ ققد التقينا وحيدين ٠٠‏ وجها لوجه 
-٠‏ فى معرضى للزهور ٠‏ 

وتصافحنا اذ ذاك ٠‏ وتلاقت أيدينا لأول مرة ٠‏ فأحسست برجفة 
تسرى قى جسدى - ٠‏ ولم أصدق أننى فى يقظة ٠‏ > فقد كان بعيدا على 
أن القاك وحيدة قى المعرض ٠‏ 

وغادرنا المعرض قسألتك أن تجول برهة فى الحددقة فوافقتنى بعد 
تردد قصير ء ونآيت بك الى خلوة قجلسنا تتحدث ٠٠‏ ولم يكن الحديث 
بالأمر اليسير علينا حينذاك ٠٠‏ فقد كان لدقات قلبينا صوت مسموع , 
وكنت أحس بقلبى يكاد يقفز من بين اضلعى ٠‏ 

وكان أول ها سألتك عنه هو سبب ذلك الاعراض والتجاهل ٠٠‏ 
فأجيتنى بنظرة رقيقة بددت من نقسى يقايا سحب قاتمة من التشكك 
وآنيآتنى أنك لا تستطيعين الا أن تستخفى بهذا المظهر فقد كثر حديث 
صاحياتك عنك حتى أاضحين يسمينك العاشقة ٠٠‏ وانك خشيت عاقية 
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هذا اللغط منهن قلم تجدى يدا هن أن تتجهمى لى وتنكرى على 
ما يبدو لهن حتى يكقفن عن غمزهن ولمزهن 

وأخيرتك حينذاك أن لا ضير من علاقتنا ٠‏ لآنها علاقة حب سيتتهى 
برابطة قدسية شريفة » ورأيت عينيك تبرقان بالسعادة وقلت ان الوقت 
لم يحن بعد ٠‏ فاجبتك مؤكدا أنى ساتخرج يعد بضعة أشهر » ولن 
يكون هناك حائل بيننا وبين الزواج ٠‏ 

وطال بنا ألوقت ونحن نتحدث عن أمانينا وأحلامنا ٠٠‏ ثم وجدتا 
الوقت قد سرقنا ٠٠‏ أو على الأصح أتنا قد سرقنا الوقت +١‏ وهممتا 
بالعودة وكنت أحس بلهفة الى أن أقبل يدك ٠‏ فالمسكت يها قى شوق 
وشغف + ورفعتها الى شفتى » وأنا أخشثى أن تسوءك منى هذه 
الجرأة » ولكنى شعرت بك تقتريين منى يحجسدك ٠‏ وأحسست بيديك 
تحيطان بعنقى » ووجهك يلاصق وجهى ٠‏ ويعبير أتفاسك العطرة 
يختلط بأتفاسى الملتهبة ٠‏ 

أبضرت عينيك تنظران الى قى لين ورفق » وأحسست طرف أنفك 
بلامس طرف آثقى »فمددت شفتى آمس بهما شفتيك مسا خفيقا + كما 
يجاول الجائع أن يتمتع بتذوق الطعام قبل التهامه , ثم أطبقت عليهما 
بشدة وعنف وضغطتهما ضغطا شديد! ٠‏ 
' ولم تستح القرصة بعد ذلك.الا يلقاء عاير ولمحات خاطقة ٠‏ حتى 
تخرجت بعد فترة قصيرة ثم عينت فى هذا المكان النائى » فرحلت دون 
أن أتمكن من لقياك ,. ومع ذلك فاننى ٠‏ كما قلت لك ء قرير العين هادىء 
اليال » قما روعنى يعدك وما أوجعنى »٠‏ لأن.تفسى قوية الآمل , شديدة 
الايمان. يالك ويك ٠‏ ش ْ 

أجل ! سنلتقى ثانية « وأحسن الأيام يوم أرجعك » ٠‏ 

عا عار عر 
وانتهيت من قراءة الرسالة الملتهبة » وطويتها فى يدى ٠‏ وشرد 
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ذهنى يعيدا ٠‏ ورأيتنى أافكر دون وعى قى القتاة التى خطبتها منذ 
أشهر قلائل وكيق رحب بى أيوها أشد الترحيب ٠٠‏ ولكن القتاة 
العنيدة كانت ترقصضص الزواج رفضا باتا . حتى انتهى الأمر يأبيها الى 
أن بعدنى بأنه سيحاول أقناعها وطلب منى أن أحاول أنا الآخر من 
جانبى التقرب اليها - 

ونظرت أليها نظرتى الى طفلة طائشة ٠‏ فقد كنت قعلا لا أراها 
آكشر من طقلة ٠‏ وأنباتها يأنها يلهاء لأنها تتعلق بحب وهمى ٠٠‏ وأنه 
لو كان ذلك الشخص الذى تظنه يحبها ٠‏ يحيها حقا , لما تردد أن 
يتقدم للزواج منها ٠٠‏ ثم أنباتها أن ذلك الحب الذى تتخيله لا ضرورة 
نجاح الزواج يتوقف على تواقق الطباع ٠‏ وقلت لها أن الرجال 
لا بؤمن جانيهم ٠‏ وان أغلب الظن أن صاحيها قد نسيها . وأنه قد 
استعاض عنها يغيرها ٠‏ فالرجال لا يشبعهم حب امرأة واحدة ٠‏ 

ورأيت خيية الأمل ترتسم على وجهها والشك يلوح على قسمانها ٠‏ 
الثىء الذى تخدلته علة ومرضا . حتى نجحت أخيرا قى أن تجعلها 
تقيل الخطبة . وان كنت لم أنجح فى أن أزيل ذلك الحزن الذى كان 
يعتمل فى قلبها وأنا أليسها خاتم الخطية - 

ونظرت الى صاحبى نظرة سريعة ٠‏ ثم رأيتتى آسأله : 

ها أسم صاحيتك ؟ 

ودهش الفتى لسؤالى ولكنه نطق بالاسم 2 فسرت قى بدنى رعدة 
هزتنى من أخمص قدمى الى قمة رآسى ؛ ويدرت متى صرخة مكدومة * 
لقد كانت فتاتنا واحدة ! ٠‏ 
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وتذكرت ها قلته للفتاة من أن صاحيها قد تسيها واستيدل بها 
غيرها . وأحسست كأننى قد أجرمت قى حقها وحقه ٠‏ لقد حاولت 
أن أقبر حيا ندر فى هذا الزمن وجوده ٠‏ حبا من ذلك النوع الذى 
حلده التاريخ - 

وقفز أمامى شيطان الأتنانية ينيئنى أن الفناة من حقى وأنى أستطيع 
أن أتسيها حبها وأن أترك الفتى فى أوهامه وآحلامه ء قلا يد أن الزمن 
سييرته من حيه ٠‏ 

وأحسست يحيرة شديدة ٠٠‏ وعصف يرآسى التفكير ٠‏ ولكنه لم 
دطل بى ققد هددت يدى الى أصيعى قنزعت متنه خاتم الخطية , 
وأمسكت ديد صاحبى فى الظلمة قوضعت الخاتم قى أصبعه , لقد 
كان هو أحق به ٠‏ ودهش الفتى دهشة شديدة ٠»‏ ولكنى أنبآته يجلية 
الآمر فى صوت خافت ٠‏ وقلت له انتى ساسوى الآمر من جاتيى : 
وساقحل له كل ما يلزم وليعتبر الخاتم هدية منى » على أن يهب لى 
شيئًا واحدا . هو تلك الرسالة التى كتيها الى صاحبته لا لأنى أريد 
أن آتعلم منها الحب ٠‏ قأغلب ظنى أنى قد جاوزت مرحلة التعلم » بل 
لأعلم بها أولادى فى صياهم كيف يحبون !! 
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عزيزتى : 

هذه رسالة مجهول ٠٠‏ ما خطر دياله قط مذ عرفك ‏ أنه منك 
عجهول ٠٠‏ حتى لقيته فائكرته شر أتكار ٠‏ ونظرت اليه وهززت راسك 
وقليت شفتيك وسالته « عن تكون ؟ » فارقت يسؤالك لا ماء وجهه . 
يل ماء روحه ٠٠‏ وتركته عود! يايسا وكومة من هشيم - 

أنا ديا صاحبتى ذلك النكرة ٠٠‏ الذى أراق على قدميك خلاصة 
روحه ٠‏ وعصارة تقسه ٠‏ 

يا للروح الذى ذهب يددا ٠‏ ويا للنقس التى ضاعت شظايا ٠‏ 

آنا المجهول الذى لا تعرفين . والذى يعرقك خيرا من معرقنك 
نقسك ٠‏ أنا المجهول الذى رقعك الى الذروة وهويت يه الى الحضيض 
٠*٠‏ أنا الذى صتعتك قحطمتنى ٠ ٠‏ أنا الذى وهبت لك الخلود فابيت 
على حق العرقان ٠‏ 

ترى هل ستعرقينتى هذه المرة ؟ أم أنتى ما زلت عندك نكرة 
مجهولا ؟ أنا لا أستجدى عرفاتنك ,. فقسواء عندى اعرقتنى أم لم 
تعرقينى ٠‏ لقد أضحيت عندى شيئا وهميا لا آثر له قى عالم الحقيقة . 
وما عاد بى شوق الى رؤيتك ولا لهفة على لقائك ٠‏ 
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لا عتاب ييننا يا ساحرة , ولا حساب ولا لوم ولا تأنيب » وكيف 
ألومك والعلة فى نفسى والداء فى قليى وفى روحى ! مأ ذنيك وقد 
جعلت منك ما لا قبل لك يأن تكوتيه لا آنت ولا آية أمرأة سواك .٠‏ 
ما ذنبك وقد سلطت عليك من أوهام نفسى الشاعرة المرهقة ما صنع 
منك مخلوقة وهمية ليست لها يالواقع صلة , وجلعت عليك من 
الأصواء ما جعلك تشعدن بالسحر وأنت الحايية المظلمة ,2 والبستك 
من نسيج الأوهام ما جعلك فى مصاف الآليهة ٠‏ 

ما ذنيك أن أجعل متك معبودة ولست.الا أمراة ٠‏ 

امرآة ! ٠٠‏ لشد ما أبغض النساء من أجلك ٠٠‏ يعد ما أصيتنى 
بذلت الخذلان وملأت نفسى يمرارة الهزيمة ٠‏ 

: خا عار عع 

كيف لقيتك أول: مرة ؟ وكيف كنت آنت ؟ 

لقيتك على شاطىء اليحر ٠٠‏ لقاء غير عادل ٠٠‏ فاتت تدرين 
ما يعنى شاطىء اليحر بالنسبة لك ٠‏ وتدرين آية فارسة أنت فى هذا 
الميدان ٠‏ ويأى أاسلحة ماضية تصرعين القلوب وتاسرين الآرواح ,2 
وتعرفين كيف يجردك اليحر من ثيابك فكاتما سل سيف الفتنة من 
غمده ٠٠‏ وآطلق سهم السحر من قوسه ٠٠‏ سيف قاطع يتآر » وسهم 
مارق مشحوذ . لا يخطىء الهدف ٠‏ 

كيق كنت ؟ سلينى أنا » فآنا أدرى التاس يك ومن غيرى يستطيع 
أن يصفك ؟ وقد انطيعت صورتك فى ذهنىوقى قلبى مذ رأيتك أول 
مرة , فلم تغادرهما . حتى بعد أن تجاهلتنى ٠»‏ وألقيت بى فى زوايا 
النسيان ٠‏ 

كنت متكئة على رمال الشاطىء وكان أول ما أيصرت منك موجات 
من شعر نهدلت على كتفيك وانسابت على ظهرك » ووقفت أرقبك 
عشدوها رامع العينين ٠‏ فاغر القم . وجذينى صاحيى من يدى 
وسألتى قى دهش : 
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ولم أجيه . وسرت يجانيه ونظرى مكيت فى شعرن وفى جسدك 
المتسط على الرمال ٠‏ 

وعدت البك مرة دانية ٠‏ لأآجدك نتوتبين على الشاطىء قى مرح 
الطفولة اللاهية العابثة . ورأيت جسدك قد استقام ويا له من جسد 
كقوتحى كاوق < قن كيذه أكايوة :.وانوو عفاقة + + 

تحذت لى مكمنا أرقيك منه خفية ٠‏ من غير آن أحس قى ذلك 
حرجا أو حشية ٠‏ 

ونظرت الى وجهك + فلم أجده غريبا عتى ٠٠‏ وكانى لا أبصره 
لآول هرد . بل كأن بيتئنا ود قديم ٠٠‏ ولم أر يه ذلك الجمال 
المجلوب . واتما رأيت جمالا لا أثر قيه لصنعة ولا تطرية ٠٠‏ 
قلا الحاجيان مزججان ٠-٠‏ ولا الشقتان مرسومتان ٠٠‏ ولا دهان 
ولا أصياغ ٠٠‏ يل وجه تعهدته الشمس قصيغته يسمرة حمراء كلون 
الخوخ ٠٠‏ وعدتان بهما خضرة صافية 2 وشقتان دائمنا الايتسام 
عن ثنايا لؤّلؤية فلجاء ييدد مرآها الهموم ويطرد الأحزان ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم ء لم يعد لى شاغل قى الحياة سواك ٠٠‏ أجوب 
الشاأطىء كل يوم بأحثا عنتك حتى اذا رأيتك أحسست بالهقدوء 
والراحة . واخترت بعد ذاك نقطة عراقبة أرقيك منها كأنى حارس لا 
تغقل عيناه ٠‏ فاذ!ا سرت تبعتك » واذا نزنت اليحر هبطت وراءك أذرعء 
البحر جيئة وذهابا ٠٠‏ لا تخفيك عنى أمواج الماء ولا أمواج اليشر ٠٠‏ 
أميز رأسك يِين مئات الرؤّوس المنيثة فى الماء مهما تيعد بيننا المسافة ٠‏ 

وهخى الصيف وأنا على هذه الحال ٠‏ قانع منك بذلك القدر , لا أكاد 
ار ان كنت ومست بى بين الثات اللذين يرشن يهم الشاطىء --: 
أى كنت قد ميزت عدتنى بين مثات العيون اللهقى ٠‏ 

وافترقنا بعد ذاك ٠‏ - وحل الشتاء ٠٠‏ ولم تكن الفرقة بينتا لتعنى 
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قرقة حقا ٠٠‏ فما أحدثت فينا تغيرا يذكر ٠٠‏ وما أحس لها أحدنا الى 
آذر ٠٠‏ فمن تاحيتى أتا لم يطرا على جديد سوى أنى ذقلتك من مرأى 
اليصر الى همراى الذهن . واستعضت عن مراقبتك يالعين تتيعك 
بالذاكرة » وما أظن احداهما تختلف كثير!ا عن الأخرى -- فما كنت 
أثال متك باليصر أكثر مما أنال بالتفكير ٠‏ 

أها من جانبك أنت ٠-٠‏ قما كاتنت الفرقة تعتى لديك شيئًا - 
وبماذا تضيرك قرقة من لم تحسى وجوده ؟ * 

واستبدت ذكراك يتفسى ٠‏ وملكت على كل تفكيرى ٠٠‏ ويدات 
أتخذ متك ملهمة ٠٠‏ أسئلهم منها كل ما أكتب ٠٠‏ فكنت تفيضين على 
بالحياة ٠٠‏ وتمنحيتنى من وحيك ما يملاً كتابيتى حرارة وحسا ٠‏ 

وكفشن الكتقاء: موقل الصيق هرة لخر .+ وكان :يتقدى السند 
حنين ولهفة ٠٠‏ فقد أضحى الصيف يعنى لدى شيئا واحدا هو 
أنت ٠٠‏ أنت وحدك ٠٠‏ ولا أحد سواك ٠‏ 

ومرت بضعة أيام وأنا أطوف الشاطىء باحثا عنك من غير أن 
أعثر لك على أى أثر . ورأيت صاحباتك اللاتى تعودت أن تجلسى 
ييتهن » وهممت ‏ لولا الحياء ‏ أن أسألهن عنك ٠‏ أآسأل عن حورية 
اليحر ذاأت الشعر المتساب اتسشياب القدير المترقرق - 

وكدت أيأس من لقائك وأحسست يخيبة آمل شديدة حتى كان ذات 
يوم بصرت يك ؛ فكان الروح قد ردت الى - 

كان ذلك يين الأمواج وقد أخذت تغطسين لاهية ٠٠‏ ووققت 
هنيهة وآنا أبصر راسك غاطسا فى الماء » وقدميك معلقتين فى الهواء 
*٠‏ ولست أدرى أى شيطان دفع فى نفسى من الجراة ما جعلنى أمد 
يدى الى قدميك المعلقتين المقلويتين فابدا فى زغزغتك - 

وانقليت واققة على قدميك وأخرجت راسك من الماء ونظرت الى 
فى شىء هن الدهش , ثم أفلتت من شفتيك ضحكة مرحة - ٠‏ وسالتنى 
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قى تحد عما اذا كنت أستطيع الشقلية كما تقعلين ٠‏ 

وهكذا بدأ بينتا التعارف ٠٠‏ يطريقة بهلوانية صبيانية قد تبدو 
لى على جاتب كبير من التفاهة , ومع ذلك فقد اعتيرتها وقتذاك 
واقعة خطيرة وحادثا حللا ٠٠‏ بل لقد اعتيرتها نقطة التحول قى 
مجرى حياتى ٠‏ 

ومن ذلك اليوم ء تحول حبى السلبى الى حب ايجابى ٠٠‏ ولم 
أعد أكتفى متك بالنظرة العايرة والمراقية ٠٠‏ بل بدأت أتلهف على 
صوتك والحديث معك ولم تبخلى على بذلك بل منحتتى من أقبالك 
ما ألهب فى نقسى جذوة الأمل ٠٠‏ وأبديت لى من جمال نقسك وعذوية 
روحك ما تضاءلت يجواره فتتة وجهك وسحر جسدك ٠‏ 

وحدث بيننا ذلك اللقاء العجيب الذى حلقت معك فيه الى ذروة 
السعادة تحوطنا هالة من الأماتى العذاب المشرقات ٠‏ 

جلسنا تتحدث ٠٠‏ وسالتنى عن عملى فى الحياة فقلت لك اننى 
آشتغل بالآدب ٠٠‏ فتملكتك دهشة وسألتنى : 

أى نوع من أتواع الأدب ؟ 

كتابة القصة ٠‏ 

لقد قرات لكثيرين من الكتاب ٠ ٠‏ ذكرنى يشىء هما كنيت عفقد 
أكون قرات لك شيئًا ٠‏ 

ودهشت من قولك ٠٠‏ فقد كان يبدو لى آنك من نوع لا يهتم 
بالأدب أو القراءة ٠‏ 

ونظرت الى وجهك ٠‏ والى شعرك المائع . ثم أطرقت وقلت كانما 
أحدث تقسى : 

كتبت ذات مرة ٠ ١‏ قصة شعر ٠‏ 

قصة شعر ؟ ٠*٠‏ أتت الذى كتبتها ؟ 

ورفعت راسى ماخوذا ٠٠‏ وسألتك متلهقا : 
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نعم ٠٠‏ لقد أحضرتهاأ الى صاحبة لى ٠ ٠‏ وقالت لى اقرئى هذه 
قصتك ٠‏ وتناولت القصة واأخذت قى قراءتها . ولشد ما أدهشنى أن 
أيصر فى القصة صورة طبيق الأصل منى ٠٠‏ كأن كاتيها رسام يصور 
الواقع 

كيف أصق وقع كلامك فى نقمسى ؟ ٠‏ كيف أصف لك السعادة التى 
أفعمت قلبى وقتذاك ؟ ٠‏ 

من يتصور هذا ٠٠‏ أنت تقرئين لى ؟ وتقرئين القصة التى 
استوحيتها منك وكتبتها لك ؟ -٠‏ لقد كان هذا آكثر مما أرتجيه ٠٠‏ 
قما كنت آمل قط ء وأنا أكتب عتك . أنك ستقرئكين ما أكدتب ٠‏ 

والتقينا يعد ذاك ٠٠‏ وكان معك أليوم علىء يصورك وحلست 
تعرضين على الصور -- الواحدة يعد الأخرى ٠‏ وتساليننى رأيى 
قيها . وأحسست وقتذاك وآنا أحلس يجوارك وأنقل اليصر بين الصور 
وبيتك ٠‏ أنك قد سريت فى ذدمى ٠٠‏ وآأثته من العسير على أن آحبيأ 
يدونك ٠‏ 

واقترقنا بعد ذاك . ققد انتهى الصيق ولم تكن هناك فرصة لكى 
أراك الا قى الصيف الذى يليه ٠ ٠‏ قما كنت أستطيع أن أراك قى غير 
الصيقف ٠‏ 

وساءلت نقسى ٠٠‏ كيف استطيع الصير حتى الصدف التالى ؟ وقد 
تغلغلت فى نقسى وسريت قى دمى ٠‏ 

أجل يا صاحبتى ٠ ٠‏ لقد أضحى من العسير على أن أحيا يدونك - 

ولكن هن قال اب ساعيش يدوتك ؟ ٠٠‏ ماذ! تستطيع الفرقة أن 
دنال هنى *- أنا تاجر الأوهام وبائع الأحلام ٠‏ ماذا يقعل بى يعد 
الشقة ونآى المزار ء وأنا الذى استنطيع بذهنى أن أقرب كل ها شط , 
وأتال كل ما ناى ٠‏ 

ولقد عزمت على أن اعبش معك © وألا أقنرق عنك لحظة . ولم يكن 
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ذلك بالآمر العسير ٠‏ فأنا أعيش فى كل ما أكتب , فلو كففت عن الكتابة 
إلا عنك ٠‏ لكققت عن العيش آلا معك ٠‏ 

هل فهمت دا ساحرة ؟* لقذ عزمت على أن أخلى اليك أنت دون 
سائر ملهماتى ٠‏ واستقر بى الرأى على أن امنحك وحدك : خلاصة 
الروح » وعصارة الذهن ٠‏ 

وهكذا بيدأت كنايى الأول ٠ ٠‏ كتابا طويلا » غير تلك الأقأصيص 
التى تعودت نشرها ؛ لا لشثىء الا لأعيش معك : ولأخلو واياك , 
ولا ثالث لتنا سوى قلم صامت مشحوذ » وورقة خرساء بيضاء ٠‏ 

وعكقت على كتابى : أو كتابك : ويى من الشوق واللهفة ما كان 
ينسينى كل ما حولى » وقد تملكنى الحنين كأتنى غريب مقبّل على 
وطنه + أو كأتنى أم تتعهد رضيعها * 

وأخذت أكتب وأكتب ٠٠‏ ومرت على ليالئ الشتاء الظوال ٠‏ وأنا 
جالس الى مكتبى وحيدا! ٠‏ فى غرفة بأعلى المنزل كاتى قوق هام 
السحب : استمد مما حولى قوة وجلد! ٠٠‏ من عصق الريح ٠‏ وتباح 
الكلاب . وصياح الديكة ٠‏ 

كنتت أيدى كفقراء الهنود ٠٠‏ انسان يعذب نقسه ٠٠‏ ومع ذلك . 
قما أحسست بمتعة فى حياتى كما أحسستها فى هذا العذاب ٠‏ 
آى ما كان ييدو للن حولى عذايا ٠‏ 

كنت لا أفعل الا شيئين : التفكير والكتابة ٠٠‏ التفكير فيك , 
.والكتاية عنك : 

وحل الصيف أخيرا ٠‏ وأنا ما زلت منهمكا فى الكتابة ٠٠‏ أى على 
الأصح , منهمكا فى اللقاء ٠-١‏ أنا وأنت فى خلوتنا سويا ٠٠‏ أناجيك 
أجمل مناجاة ٠‏ وأصوغك كما اشتهى ٠‏ 

ولم تسنح الظروف فى ذاك العام أن اذهب الى الاسكندرية 
وبالتالى لم تسّمح لنا يلقاء » ومع ذلك ٠٠‏ فما أحسست يشىء من 
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الضيق ٠٠4‏ بل على التنقيض : لقد مرتى ذلك + ققد كانت بى رغية 
شديدة فى ألا آلقاك الا بعد أن أكون قد انتويت من الكتاب , ويعد أن: 
يكون قد تم طبعه ونشره وتوزيعه * 

كنت أريد آلا نلتقى ٠‏ الا وقد قرأت الكتاب ء الذى أفنيت فيه 
نقسى ٠‏ كنت أريد أن أسمع من شفتيك كيف تذوقفت عصارة روحى ٠‏ 

كنت أحتزن الشوق . وأكبت اللهفة ٠‏ قانعا يذلك اللقاء الوهمى 
على الصفحات المتتائرة أمامى + وكلما هقا القلب اليك عللته يحلى 
الأمانى . ومتيته يعدب الآهال + وكلما حن الفؤّاد وشكا طول القرقة 
ومرارة البعد » صورت له كيف ستلقيتى يعد قراءتك الكتاب ٠‏ 

وعضى الصيف وأنا ما زلت منطويا على, نقسى فى صومعتى 
كالناسك المتعيد . ليس لى من متعة فى الحيأة سوى الكتاية -٠‏ 

ولم يحل الشتاء الا وقد انتهيت من الكتابة » ويدأت يعد ذلك مهمة 
الطبع . وتصحيح اليروقات » وعمل الاكلشيهات ٠‏ وغير ذلك من 
المشاق التى لم يكن منها يد * وكنت أحس أتى فى عجلة من أمرى , 
فقد كانت بى رغبة حارقة قى أن أنهى الكتاب قيل أن يحل الصيف ٠‏ 

وأخيرا فرغت من مهمتى ٠ ٠‏ وانتهى الكتاب » ووققت قى المطبعة 
أمسك أول نسخة أقلبها قى يدى وأتحسس غلافها اللامع ٠‏ 

أى احساس عجيب كان يتملكنى ؟ كيف أصف لك مشاعرى 
وقتذاك ؟ لم يكن الكناب بين يدى أوراقا مطبوعة يل كان 
شيئًا حيا وكنت آكاد أسمع من بين أوراقه حفيف أنقفاس ٠٠‏ لقد كان 
الكتاب ٠٠‏ أنت ٠٠‏ وكان أنا ! 

وخرج الكتاب الى الآسواق » وتناولته الأيدى ٠٠‏ وكنت قى لهقة 
لآن أسمع كلام الناس عنه , وكيف يقع من نفوسهم ٠٠‏ كنت قى حالة 
تور وانتظار + كآنى طالب ينتظر نتيجة الامتحان ٠٠‏ ولم تكن رغيتى 
' فى النجاح ٠‏ واهتمامى لآراء الناس نتيجة اهتمامى بهم أى اهتمامى 
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بنفسى » أو حبا قى الظهور » يل كنت اتعجل حكمك على الكتاب 
وأتلمس يدن أقوالهم وآراتهم كيقف سيقع الكتاب من نفسك + وكيف 

وملأنى حديث الناس عنه بالرضا ٠‏ واحسست من كل أقوالهم 
بالراحة والاطمئنان فى قرارة نقسى ٠‏ ولن أحاول أن أبرىء نقمى من 
ااغرور الذى يلازم كل كاتب ء أو أبرىء الناس من المداهنة والنفاق , 
ولكنى مع كل ذلك أستطيع أن أجزم لك يأن تعبى فى كتابته لم يذهب 
عاض + 

وهكذا بدات اتحرق شوقا للقائك ٠٠‏ وقد أفعمت نفسى الثقة ٠٠‏ 
وانتاينى شعور الجندى الظافر ينتظر الجزاء والتقدير » يعد أن قدم 
قى المعركة عصارة تقسه ٠‏ 

وكنت أجلس الساعات الطوال ؛ وقد أمسكت بالكتاب فى يدى » 
وأنا أتخيلك ٠‏ وقد قرآت الاعلانات فى الصجف عن كتاب ظهر لى » 
كم ذهيت الى احدى المكتيات تشرائه ٠‏ وعدت الى بيتك وخلوت يه 
الى نقسك ٠‏ ويدأت تقرئينه ٠‏ وكنت أتوقف آمام فضول الكتاب , 
وأصور لنقسى كيف يقع كل منها فى نفسك + وآتخيل مشاعرك 
وأحاسيسك ٠٠‏ وآنت تيصرين نقسك فى الكتاب ! 

خا عاد عار 


وحل الصيف , وذهيت الى الاسكندرية » ولم أفعل شيئًا فى أول 
يوم سوى اليحث عنك ٠‏ ' 

ولم أجدك , لا فى أول يوم ولا فى الأيام التالية * أحسست يخيبة 
أعل شديدة ٠‏ وتملكنى بأآس جارف وضيق عستيد + ولم أعد أطيق أن 
أحدث اتسانا أو يحدئثتى اتسان ٠‏ 

ولم أجد يدا من السؤال عنك ٠‏ فاستجمعت شجاعتى وسالت 
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صاحبة لك: تعودت أن أراها دائما١‏ معك ٠‏ فأتيآتنى (تك قد ساقرت . 
وأنها لا. تعرف متى نتعودين ٠‏ 
وبدأت آتصبر وأنتظر ,» حتى كان ذاأت يوم قبيل الغسق » وقد بدا 
الشاطىء يقفر من الناس ٠‏ وأخذت أسير على الرمال متياطنًا أرقب 
الشمس تتهادى فى نهاية الآفق 2 عتدما التقت بيصرى فجاأة الى 
الناحية الآخرى ٠‏ فوجدتك أنت ٠٠‏ كأنك شمس تشرق لتعوضنى 
خيرا من الشمس الغارية ٠‏ 
وتملكنى الارتباك » وخفق قلبى بشدة ء فقد كانت مفاجأة شديدة 
الوقع . وها كان يخطر بيالى قط أن أراك قى تلك الساعة ٠‏ 
ومضت فئرة قصيرة تغلبت قيها على حيرتى وارتياكى » ثم 
اندفعت اليك ميتسما . ومددت يدى فشددت يها على يدك ٠‏ 
وكنت أتوقع أن تحدثينى أول ما تحدثيننى عن الكتاب ؛: ولكنك 
وققت صامتة وقد بدت فى نظرتك علامات الدهش ولم تحدثينى عن 
الكتاب ولا عن غير الكتابي ٠‏ 
-أحسست يثىء من الحرج ٠٠‏ وبد!ا لى أنه ليست لديك أية فكرة 
غن الكتاب ٠٠‏ وقلت لنفسى من المحتمل آلا تكونى قد قرات عته أو 
سمعت يه ٠‏ 
وقلت لك فى رقق : « ان 'لدى كتايا أود اهداءه لك » ٠‏ 
وكنت أظن أن قولى خير اصلاح للموقف وخير علاج لما أحس يه 
من حرج , ولكنى وجدت دهنشك يزداد .٠‏ ووجدتك تقطبين حبينك 
وتهزين راسك ٠‏ وتقولين متسائلة : 
كتاي ؟ ٠٠‏ لى آنا ؟ 
أجل ٠٠‏ كتاب لك ٠٠‏ وضعته آن! ٠‏ 


.آأنت ٠٠‏ ؟ من أنت ؟ 
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ويلعت ريقى » وأحسست يخذلان شديد ٠٠‏ وتملكتى الوجوم 
والارتباك ٠‏ ثم أخذت آتمتم بصوت خافت معتذرا : 

أنا متأسف ٠»‏ الظاهر أنه قد حدث عندى التباسء لا تؤاخذينى + 

ثم أوليت ظهرى وفررت هاريا ٠‏ 

« من أنا ؟ » ٠-‏ با لهزء الحظ وسخرية القدر ٠‏ 

أنا من حعل هنك كل شىء ٠‏ وجعلت منه غير شىء ٠٠‏ أنا من 
محوته من ذاكرتك ٠٠‏ وأثيتك فى ذاكرة الزمن ٠+‏ قاتل الله الوهم 
لقد أضعت قيه عمرى , وآقنيت قيه زهرة نقسى ٠‏ 

« من أنا ؟ » ٠٠‏ أنا الذى قدم عصارة روحه قارقتها على قدميك. 
وذريتها مع الرياح ٠‏ 

يا للقراء الواهمين ؟ ٠-٠‏ لو أدركوا حقيقة ما قدمت اليهم . 
ولو عرقوا زبقه ٠‏ لانقلب اعجايهم سخرية ! ٠‏ 

ما حيلتى معهم ؟ ٠٠‏ لو كنت مثالا لحطمت التمثال ! ليتنى. 
استطيع أن أجمع الكتاب ٠٠‏ لاعمل منه كومة أشعل قيها النان ٠٠‏ 
قلا دنقى .متة الا وماق تتووءات كما ترك ربخ الكسيان + 

شىء واحد هو الذى يعزيتى عنك : ويملاً نقعى سلوانا , هو انك 
أنت ٠١‏ لم تكونى أنت ٠‏ 

أجل ٠٠‏ لم يكن وجهك هو ذلك الوجه البرىء الذى تعودت أن. 
أزاةاء ققد لحت به شفتين مزسومتن ولححا به استباغا وألواتا : 

أى وال ديا صاحبتى ٠‏ انى ما عدوت جادة الصسواب ء وانا أعتذر 
لك وآقول : انه قد حدث عتدى التياس ٠‏ ااه 

« عن أنا ؟ » ٠٠‏ أثا يا اختاه ٠٠‏ من ضيع فى الأوهام عمره +- 


١ ه‎ 


يجل كر.جم 


سيدى العزيز : 


مضى عام على زواجى. أو ما يقرب من العام وأنا حائرة لا ادرى 
أين موضعى من زوجى ٠‏ وآين عوقعى من السعادة والهناء » ومن 
أحلام العذارى التى طالما تراءت لى وأنا فتاة لم يتعد تقكيرها دور 
الأمانى والآحلام ٠‏ 


لم آك أريد أن أعترف لنقسى يآن زواجى قاشل وأن زوجى لم يعد 
يحيتى كثيراأ » وأنى لم أعد أحتل من قلبه المكان الذى كنت أحتله عند 
بدء الزواج . وكنت أكره أن ارى الزمن قد هزمنى وخيب آمالى : 
تحلامن. و ققية فى خلاليا حذرة الحي التقدة #واتطفات جفركة 
المتأججة , قاذا أتا لا أشغل من تفكيره الا النزر اليسير ٠‏ واذا أتا 
بالنسبة اليه شثىء كمالى 


والاستسلام 0 والا الرضا والسكوت فتحن لا نستطيع أن تحصل 
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على الحب اذا ها طاليتا يه كحق لنا , اذ الحب هية ليس لذنا أن نطالي 
بها اذا ها استردت منا ٠‏ أجل اذا كان حب زوجِى لى قد تطاير عن 
نفسه وخفت وخبا ٠٠‏ قماذا يمكننى أن أقول له » وماذا قى طوقى أن 
أفعل سوى الصير والاحتمال » وأن أحاول أن أعود نقسى الحياة 
يلا حب: وأن أقنعها أن الحب ليس سوى هشيم أحلام تذروه ريح 
اليقظة ٠‏ 

هل تراتئى ميالغة قيما أطلب ؟٠ ٠:‏ أثنا أعرقف أنه ليس للزوحة أن 
تطمع فى ذلك الحب المشتعل المتاجج , الذى كانت تامل فيه وهى قتاة 
حالمة » وأعرف أنه ليس لى الحق فى أن أنتظر من زوجى أن يستمر 
على شغفه بى ٠‏ ولهقته على الى ما لا نهاية ء ولكنتى مع ذلك كنت 
أحس فى نفسى أنتى مهضومة الحق ؛ مهملة منسية ٠‏ * ولم أكن أرانى 
أطلب أكشر مما تطليه أية امراة مهملة عاقلة رزينة . فانا لا أريد أكثر 
من حقى كزوجة + أريد أن أشعر أن زوجى بحس وجودى ويعطينى 
بعض وقته وبعض أهقتمامه ٠‏ 

اف الأتكزه هتة :خا يوق حلي :اناف قيال القواج نوهد 
المتألق الذى يفيض باليشر . وابتساحته التى تشيع فى النفس السعادة 
والهناء » وصوته العميق الذى ينقذ الى القلب فيخقق طريا ٠٠‏ لقد 
كنت أرىاقنه رول الحلين + الركل الدع سديتب أن شعاد العو : 
وتعديم الحياة ٠‏ 

وتزوجنا + وهرت الأيام ء قفاذا بى أرى عمله يستغرق كل وقته , 
وأذا بى آراه يعشق مهنته أكثر مما يعشقنى ٠‏ واذا بى آرانى نسيا 
منسيا ٠‏ 

لاوش بالسكف :ول تقل ان هذا :هو ما مكب »فلن كل رل:: 
وانشن عدت نان اكتسفة على حت بخيدلة :35 ان لكين عونا ل 
لا تقل هذا فأتا أعرقه ٠٠‏ وعا كنت لأطلب منه قط أن يهمل عمله من 
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أجلى ٠٠‏ ولكنى أطلب آلا يهملنى من آجل عمله ٠٠٠‏ وأن يساوى 
يينى وبين مهنته - + ويشعرنى أن لى عليه بعض الحقوق ٠‏ 

انى لا أكاد أراه الا وقت التوم وعند وجيات الطعام وحتى هذه 
لا نكاد نتتناولها فى مواعبيدها كبقية خلق الل ٠ ٠‏ فهو دائما بنسى ٠٠‏ 
يتعى أن يحضر الى الييت لتناول الطعام , وأظل أنتظر واتتظر حتى 
و ع ا ا 20 
وتمضى ساعة وساعتان ثم يحضر الى آخيرا منهوك القوى ٠-٠‏ متعب 
الأعصاب ٠‏ 

دعنى أعطيك صورة خاطفة لدوم هن أيام حياته - حتى ترئ اذا 
كنت متجنية عليه أو. مخطئة ٠‏ 

انه يستيقظ فى الصياح ليحلق ذقنه ويغسل وجهه ويجلس لتتاول 
الشاى والاقطار وعيتاه مثيتكان قى جرائد الصياح ٠ ٠‏ دون أن ينيس 
بكلمة ٠٠‏ ثم ينهض ليسأآل : آين حقبيته ٠٠‏ هل نسى منظاره ٠٠‏ 
ليس معه منديل ٠٠‏ أين طريوشه ٠١‏ لقد كاد يخرج عارى الرأس ٠٠‏ 
ثم يبط مسرعا ٠-٠‏ ليتوقف على الدرج مرة أو مرات ٠٠‏ وببحث 
. قى حانبيته عن أشياء يخثى أن يكون نسيها ٠٠‏ ثم يهبط مرة أخرى 
متطلقا الى كليته ٠‏ 

كان مدرسا قى كلية الطب ٠٠‏ ولست آدرى كيف كان يقضى 
صباحه بالكلية ٠٠‏ ولكنى أعلم أنه شديد الاهتمام بطلبته 
ويمحاضراته ٠٠‏ ويتتهى من عمله فى الكلية قبيل الظهر ٠ ٠‏ فينطلق 
الى عيادته التى تجمع قيها المرضى . - والتى علق عليها لاقنة كتب 
نبا هو اعدف السافة + من السضاعة الغافة عكر الى الكاتية تسناء : 
ومن الخامسة الى الثامنة مساء ٠٠‏ ورغم ذلك فما اتتهى قط من 
عيادته فى الثانية أو الثامنة ٠-٠‏ يل لا أكذيك القول اذا ما قلت لك 
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أنه كثيرا ما يصل عيادة الصياح بعيادة المساى ٠٠‏ واأنه كثيرا 
ما ينتهى من عيادة المساء فى منتصف الليل ٠‏ 

وهكذا لا يكون نصيبى منه قى اليوم الا لحظات خاطفة أقضيها 
مع ذهن شارد ٠٠‏ وجسد منهوك ٠٠‏ وبالطيع كان يجب على أن أقدر 
أن هذا ما يجب أن تتوقعه زوجة رجل يعتير من أمهر الأطباء ٠٠‏ 
ولكنى مع ذلك كنت أراها ضريبة فادحة أيذلها من حياتى ومن شبابى ٠‏ 

وفى ذأت يوم استيقظت ٠ ٠‏ وينقسى شعور القرح والنشاط ٠٠‏ 
لقد كان يوم عيد ميلادى ٠*٠‏ أول يوم عيد ميلاد يمر بى وأنا زوجة 
وكنت آتمنى آلا يكون زوجى ناسيا ٠٠‏ وأن يقبل على فيهنتتى ويرجو 
لى عمرا مديدا ٠‏ وكم كنت أتليف على أن يهدينى أى شىء مهما كان 
تاقها ٠٠‏ ليشعرتى يأنه ما زال يحس يوجودى ويهتم بى ٠٠‏ ولقد 
حاولت منذ أسبوع أن أذكره قفقلت له ان دوم عيد ميلادى هو دوم 
الثلاثاء المقبل ٠«‏ ثم قلت يعد هنيهة اننى قد رأيت يمحل المجوهرات 
تحت عبادته ديبوسا على شكل بيغاء لا يزيد ثمنه على خمسة جنيهات 
٠٠‏ وأنه قد أعجبنى كثيرا *٠‏ ولم أقل أكثر من هذا *٠‏ بل تركت 
البقية لتقديره ٠«‏ وقلت لنفسى هذه الاشارة لا شك كافية لآن يقهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد اسديقظ كعادته ٠‏ وانطلق الى الكلية دون أن يشير 
إلى كلحة اجو دلت على اعد لع يمن - 

ووققت فى النافذة أشيعه وهى ينطلق قى طريقه » وينفعى حسرة 
ويقلبى لوعة ٠٠‏ حتى أختقى عن بصرى » فارتميت على احدى 
الآرائك أمسح ييدى دمعة ترقرت فى عينى ٠‏ 

أى حمقاء آنا ؟ ١٠.لم‏ لا أحاول أن أكون امرأة هادئة رزينة ٠٠‏ 
بدلا من التعلق بأاهداب الحب ويأساليب المظاهر الروماتتيكية ! ٠‏ 
ما يضيرنى اذا لم يذكرنى اليوم ؟ وهى الذى لم يذكرنى منذ ثلاثمائة 
يوم +** ثم'من يدرى لعل الله يدقعنى الى ذاكرته اليوم » قيمر على 
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محل المجوهرات فييتاع لى الحلية التى طليبتها ؟ وها ذلك على الله 
بيعيق " ْ 

وآنعشثى هذا الآمل » ووحدتتى أدعو الله كاتى طفلة صغيرة » أن 
يذكر زوجى أن أليوم عيد ميلادى ٠٠‏ وأن يجعله يبتاع لى الحلية 
التى آريدها ٠‏ 

ولا تسخر منى يا سيدى » قالانسان لا يعدو أن يكون طفلا فى كل 
دور عن آدوار حياته » وكم كنت أكره أن أيدى ‏ حتى فى نظر تفسى ‏ 
امرأة منسية أو أتنسانة: مهجورة » والى من غدر الله تلجا اذا ما مس 
نفوستا ضر أو أصاب قلويتنا سوء ؟ ٠‏ 

أجل ٠٠‏ أنه لن يتنسى ٠٠‏ أنه لا يد أن يتذكر ٠‏ 

وهكذا ملأت نفسى بالأمل +٠‏ ونهضت لأقوم بترتيب البيت وتجهيز 
الغداء ٠٠‏ وأحاول أن أتعش نقسى بالتماس الأعذار لزوجى على 
سايق اهماله ٠‏ وأن آذكر نقسى بحسناته وأن أقنعها ياوجه الحسن 
فيه . ويأنه خير من كثير غيره عن الآزواج ٠‏ 

أجل ٠‏ انه لم يكن سيئًا يحال من الأحوال ٠‏ انى ما زْلت أذكر 
له يوم أن كانت أمى عريضة ٠٠‏ وساءت حالهاة ٠*٠‏ كيف ترك عمله 
وعيادته ليقضى يجوارى وجوارها الليل والنهار » وكيف كان يأخذتى 
بين ذراعيه عندما يعصف ينقسى اليأس كأننى طقلة صغيرة ٠‏ ويحنو 
على ويغمر رأمى ووجهى بالقيلات ٠‏ وآأذكر قفزعه اذا ما أصابنى 
سوء أو ألم يى مكروه ٠٠‏ لقد كان رجلا كريما يحمل عنى عبء 
أحزاتى » وكان لى دائما عونا فى الملمات * 

ولم أكن آنا فقط التى يحمل عبء أحزانها » ققد كانت تلك طبيعة 
قو :تنه وعنك افر أتذاء لاارتتاعى أخراا حل انمق مرضاء ج.والة 
كثيرا ما يكلف نقسه مشقة الذهاب الى دورهم ء وهو يعلم أنهم ققراء 
لا يملكون آجره ٠‏ يل كثيرا ما يعطيهم ثمن الدواء ٠‏ أفلا يعزيتى هذا 
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عن اهماله لى ؟ أقلست مخطدء عند ما اتالم لأنه نتاخشر فى بعض 
الأحيان الى منتصق الليل 

ولكنى انسانة يا سيدىي والانسأن سرى فيه الآثانية مسرى 
الدماء ٠٠‏ كم كنت أود أن يعطينى من تقسه . أكثر ‏ ولى قليلا ‏ مما 
يعطية الذاس. ! 

شرك الساعات شرهيا وتنا متييكة موسعدف فى خا 
واجياتى اليومية ٠٠‏ شاردة بذهنى فى تلك الأفكار التى كانت تعصف 
براسى ٠٠‏ وآنا أدعو الله بين آوتة وآخرى أن يدقع بى الى ذاكرته ٠.٠‏ 
فيجعله لا ينسى أن اليوم عيد ميلادى ٠‏ 

وفقت الساغة الكائرة ٠‏ تنعت يكجيية الاكوة > وعلست 
أنتظر ++ كم سدحتها تدق الثائية والخصف ٠٠‏ كم جاوزت الثالثة ٠-٠‏ 
وهى لم يأت بعد !! 

وأحسست بانقياض فى نقسى ٠٠‏ وسرى الحزن بين جواتحى ٠٠‏ 
لا شك أنه قد نسى ٠!!‏ فقد كان عليه أن يأتى على الأقل فى موعده 
لى كان يذكن ٠‏ 

ودق التليفون ٠٠‏ ووصل الى صوته يعتذر فى عجلة ويقول اته 
سيآتى بعد خمس دقاتق ٠٠‏ وقى الساعة الرايعة والنصف سمعت 
وقع قدميه وهو يصعد الدرج ٠‏ 

وتملكنى ضيق شديد - ٠‏ وتمنيت لى استطعت أن أبكى يصوت 
عال ٠‏ - أييخل على بيوم واحد طيئة العام ٠٠‏ يابى أن يذكرتى قيه ؟! 

ولكنى تمالكت نفسى , وقتحت له الياب وقد كسوت وجهى بشاشة 
عصطنعة ٠٠‏ حتى لا آزيده هما فوق ما يحمله من هموم عمله ٠‏ 

وانتظرت أن يسنلقى على أقرب مقعد ليستريح برهة ٠٠‏ كما تعود 
أن يفعل دإئْما ٠ ٠‏ ولكنه لمم يقعل بل آلقى حقييته جانبا وأمسك بى يين 
شراعيه ٠-‏ وقد علت وجهه الابتسامهة التى كانت تضىء نفسى وتيدد 


١و؟‎ 8 


ظلمات قلبى ٠٠‏ وطيع على شفتى قبلة كتت أحس بالظما اليها +“ 
وقال لى فى صوت حئون : 

ت كل شك وانت ملنة + 

وهمست قى أذنه وأنا أغالب دمعة فرح ٠٠‏ كانت تحاول أن تفلت 
من عيتى : ظ 

وأتت طيب ٠:‏ 

أية هزة أصابتتى يها تلك الكلمات الأرجع ؟ وأى تأثير كان لها فى 
نفسى وقتذاك ؟ ٠‏ أن الانسان ليتحول أحيانا الى حجملة مشاعر 
واحساسات فيكون للكلمات قى تقسه فعل السحن ٠‏ 

قلت له يصوت متدقق بالحمد والشكرن : 

انك لم تنس - 

أنسى ؟ -٠‏ كدف أضسى ' أن لدى هدية ثمينة لك - 

الديوس ؟ 

لا ٠*٠‏ هل تذكرين كلك القلادة التى أيديت اعجايك بها ؟ 

ولم أتمالك.آن صحت فى عجب : 

ت ولكتهة غالية جوا"! > فان كينها وقد طلى ناكة بحتية 

أعلم ذلك ٠٠‏ استطعت أن أقتصد ثمنها عنذ بضعة أسابيع ٠‏ 

وانتظرت أن يخرج القلادة من جيبه وأن يضعها فى عنقى ولكنه 
لم يفعل : وعلمت آنه نوع من السهو الذى هو مصاب به , وسالته 
فى رقة لأذكره : 

أين القلادة ؟ 

ونظر الى برهة وأجاب وهو يهز رأسه فى شىء من الأسى والأسق : 

يودى لو استطعت احخسارها ٠٠‏ لقد كتت أتوى شراءها 
اليوم ٠*٠‏ وقلت للرجل ليعدها لى ٠٠‏ ولكن الظروق لم تتح لى فرصة 


١ ماح‎ 


اسعادك بها ٠٠‏ ومع ذلك قاثى اعرف انك ستلتمسين لى العذر ٠٠‏ 
وستعتبرين كاتها قد وصلتك ٠‏ 

وأدهشنى منه هذا القول وسالته التوضيح ٠‏ * قيدا يقسر قائلا : 

دهنة فيج ناح كاه رشعرت يتباب الحين اتن عن : قاور 
المحاضرات ٠٠‏ وما كنت لأحس غيابه لى لم يكن من قوع ممتان ٠٠‏ 
توع يطالعك ذكاوّه ونيوقغه ٠٠‏ كأثه شماع يضىء ٠»‏ وسألت عنه 
قعلمت أنه قد قصل لعجزه عن سداد المصروقات ٠‏ قصل ! اثها 
جريمة ٠*٠‏ أى والله جريمة أن يحرم مثل هذا الفتى الذكى أن يتم 
تعليمه ٠‏ ويقضى على مستقيله ٠٠‏ ويحرم اليلد الانتقاع به ٠٠‏ لالمشىء ' 
الا لأته لا يملك بيضعة جنيهات يسدد بها اجر تعليمه +٠‏ وقى الوقت. 
الذى نتتكدس فيه الأآهوال قى خزائن ن اللتام والسقهاء ** هذا والله 
تسكن الكو زا حل قله العصب مخ اللضوكن: القن بانعدوه 
أموال اليلد ويايديهم أمره ٠‏ 

وخرجت من الحاضرات فصادقت الفتى فى قناء الكلية » وأقيل. 
علن مسنك . 2 قنك يه الى محل الكلنة وظلف هكه اخ يه 
الفتى لأننى سأسدد يقية مصروقاته ؛ ولكن القتى هن راسه قائلا : 
« لا فائدة » . واستفسرته فى حيرة عما يقصده « بلا قائدة » , 
فاجاينى نياته فى الذي مبغى :ترك الغلية + اذد يتحت عليه أن يج له 
عملا حتى يعول أسرته يعد أن شل أيوه ٠‏ وأصايتئى الحسرة 
والحزن + ولكنى آصررت أن ديقى القتى فى الكلية --٠‏ أذ ليس آمامه 
سوى عام واحد تنستطيع أن تدير أمره بآأية وسيلة ٠‏ 

ا ا بيه يرهة ثم غادرت 
الدار ٠٠‏ بعد أن تركت يقية المائة جنيه ٠‏ 

اي 0900 


أنه هدية عيد ميلادك < 


١6+ 


ودقنت وجهى فى صدره » وهمست وقد غلينى التاش : 
هذه خير هدية قدمت لى +٠‏ منذ ولدت * 
2 2 عار 

سيدتى العزيزة : 

اذا كنت ترين عمل زوحجِك خير هدية قدمت لك عند ولدت ٠٠‏ فاتى 
أرى قصتك خير هدية قدمت لى منذ بدات الكتاية ٠‏ 

قهل تسمحين لى أن أهديها بدورى الى أولئك الذين وصفتهم فى 
قصتك باللئام والسفهاء ٠٠‏ أولئك الذين تكدست فى خزائتهم 
الأموال ؟ . 

. هل تسمحين لى بأن أذكرهم يآن ملذات الحياة محدودة وأن 
أموالهم مهما كثرت فلن ينالوا من مقع الحداة أكثر مما نالوا ؟ ويآن 
أذكرهم بأن ثروتهم لن تحمل معهم الى قبورهم وأنها لن تنفعهم فى 
الحياة الأخرى ٠‏ 

أجل يا سيدتى ++ دعينى أذكرهم فما أملك غير التذكرة : 
ه قذكر اتما أنت مذكر - لست عليهم بمسيطر » 
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غزة فى ١9‏ مايو سنة 1١484‏ 

سيدى العزيز : 

أكتب اليك رسالتى الأولى من الميدان ٠ ٠‏ ميدان القتال ٠‏ 

كم أحس لهاتين الكلمتين عذوية فى فمى ٠‏ - كم لهمأ من نشوة فى 
تفسى وحلاوة فى آذنى ٠‏ 

كم أشعر وأنا فى الميدان بأن اعتدارى قد رد الى وآن هامتى قد 
علاها الغار الذى لم يعلها من قبل . وأن أنقفى قد بات يطاول نجوم 
السماء ٠‏ 

كم آحس وآنا قى الميدان بأتى قد وضعت حيث يجب أن أكون ' 
وأنى قد فككت بعد طول أسر ٠‏ واتطلقت يعد طول تكبيل ٠‏ 

أن بنا للهفة على القتال . وحنينا إلى خوض المعارك ٠‏ * بنا شوق 
الى الصعود قى القمم ء يعد أن طال بنا الرقود قى الوهاد ٠٠‏ يتا 
شوق الى أن تكون لنا معاركنا يعد أن طال يتا الفخر يمعارك 
الأجداد ٠٠‏ ينا شوق الى أن نسمع مدافعتا تدوى وطائراتتا فئز ٠‏ 

اكتب اليك عن الميدان ٠‏ وآنا علىء التفس بالثقة والايمان ٠‏ 


١ اث‎ 


أليس من فضل الله علينا أن تكون آول معارك نخوض غمارها ٠٠‏ 
هى معارك هجوم ؟ ! هجوم شريف ٠-‏ لا اعتداء آثم ٠٠‏ هجوم حتمته 
الشهامة وغوث الجار ء ورد عدوان الأنجاس المناكيد ٠‏ 

أقسم لك يا سيدى أنى ما أحسست قط بالسعادة التى أحس يها 
الآن ٠٠‏ وأقسسم لك أنى ما شعرت يحب مصر كما شعرت به الآن ٠-٠‏ 
لقد التف بى جنودى ؛ وكاأتنا كلتا نفس واحدة ٠‏ * تريد أن تتطلق ٠٠‏ 
لنبيد الأنذال ٠٠‏ وتلقى عليهم درسا قاسيا ء لا يعودون بعده الى بقر 
بطون الحيالى وذيح الولدان وسبى النساء ٠‏ 

نريد أن تتقدم ٠٠‏ لنرفع رؤوسنا بين مواطئينا ٠‏ وترقع رؤوس 
مواطتينا بين أهل العرب : وترقع رؤّوس العرب بين العالم قاطبة ! 

نريد أن«نرفع رؤوسنا بين مواطتينا ٠‏ الذين طال يهم الاستخفاف 
ينا وعدم التقدير منا . مواطنيتا الذين حسدونا على رتية أو علاوة , 
والديخ تماءلو[ ما فاشدتنا وعاذا تففل + والذين انا يخلوا. عل 
الجيش بالأآموال ٠‏ وقالوا انها اموال تذهب سذى » وان الآمة لا حاجة 
لها بالجيش ** هواطنينا الذى اقترح بعضهم قى عجلس التواب أن 
يعمل الجيش فى ردم البرك » والذين لم يحاولوا قط أن يقهموا أن 
الأمم تقوم على جيوشها ٠٠‏ وآننا قى زمن ٠‏ التفاهم قيه بالسلاح 
لا ياللسان ٠ ٠‏ نريد أن ترفع رؤوستا بين هؤلاء المواطنين ٠‏ وآن نريهم 
أن لنا قائدة ٠٠‏ وأتنا اذا أزفت الآزفة نستطيع أن نقعل شيئا ٠٠‏ بل 
كل شىء ٠٠‏ وأنثا كرماء ٠٠‏ لا بآموالنا ٠٠‏ بل يأرواحنا ٠‏ 

نريد أن ترقع رؤوس مواطنينا بين العرب ٠‏ * نريد آن نثيت أن 
مصر جديرة يزعامتهم - ٠‏ ومن سوانا يستطيع أن يؤكد ذلك ؟ نريد 
أن نتبت للعرب أننا مخلصون فى الحفاظ على الود ٠‏ أشداء فى قراع 
الخطوب ٠٠‏ ريد أن خريهم أن هذا الشيل الذى يداقع عن قلسنطين 
من ذلك الأسد الذى اجتاحها قى زمن مضى +٠‏ تريد أن نريهم أتنا 


١ لمهم‎ 


إذ!ا وعدنا آاتحزتا ٠٠‏ واذا قلنا قعلنا ٠٠‏ وآأتنا أمة طحن لا أعة 

تريد أن ترقع رؤوس العرب بين اهل العالم قاطبة ٠٠‏ نريد أن 
نعيد سؤدد! وئد وعزا باك ٠٠‏ تريد أن نرى الغرب سطوة الشرق ٠٠‏ 
نريد آن نقول « كلنا فى المجد شرق » بعد أن طال بنا القول ه كلنا قى 
الهم شرق » ٠*٠‏ 

لم لا تملأ السعادة جوانحنا , ويشع الأمل من نفوسنا ونحن نعلم 
أن كل ذلك تستطيع أن نقعله ٠‏ 

. آكتب اليك من عرية اللاسلكى ٠٠‏ وقد جلست أستريح عقب يوم 
شاق قضيناه فى الاستعداد لمعركة الفد ٠٠‏ اثى أيصر من نافذة العرية 
المعتد الى مصر ٠‏ والذى سلكته قواتنا الظافرة قى قدومها الى غزة ٠‏ 

وعلى يمينى قامت غزة ٠‏ يدورها البيض , وعلى قيد خطوات هثى 
يمتد الطريق الذى يتحدر من أعلى الربوة العالية القائمة فى مدخل 
المدينة . والذى شق المدينة الى البحر ٠٠‏ وفى أسفل الربوة امتدت 
أمامى المزارع الخضر ٠٠‏ أو «٠‏ البيارة » كما يطلق عليها المواطنون , 
واعتدت فيها الكروم وتناثرت أشجار القاكهة وتوسطتها الآيار 
الارتوازية 5 

هذه غَرْة با سيدى ٠٠‏ يمزارعها وأسوارها ٠٠‏ اسوار التين 
الشوكى التى طالما درسناها فى التاريخ العسكرى , والتى علمونا 
وعظات قد تنقعنا قى مستقبل الزمن ٠ ٠١‏ 

لقد كنا نحن هذه المرة لا الاتنجليز ولا « اللنبى » +٠‏ لقد كان 
حتودنا السمر لا جتودهم الحمر ** لقد كتأ مصريدن لا آتراكا ولا 


8خ ؟ 


استراليين ٠٠,‏ لقد كنا نحن غنذه المرة الذين سنخلف التجارب ونعطى 
العظات ٠‏ 

شقطك الهس :وخلقة حزاعتها الحمن واثازها الدامية :: 
وهجم الليل فبدد الحواشى ومحا الآثار ٠٠‏ وعمتنا الظلمة وسادنا 
السكون . الا من أصوات الجنود وهو يحتسون الشاى » أو أصوات 
اشارات تصدر الينا خلال جهاز اللاسلكى من الرياسة بين اونة 
وأحرى ٠‏ ٌْ 

ان علينا أن نتقدم فى الغد الى دير ستيد : احدى مستعمرات 
الصهيوتيين المحصنة المحاطة بالألغام والأسلاك والملآى بالدشم 
المسلحة ٠٠‏ هذه المستعمرة هى أحدى أوكار. العدى التى تقف عقية 
قى طريقنا الى عاصمنه ٠‏ - ولا بد لنا من ازالة هذه العقية قبل التقدم 
النهائى ٠‏ ظ 
وصلتنى الآن رسالة لأذهب للرياسة لتلقى الأوامر التهائية لهجوم 
الغد ٠‏ ساتمم لك الخطاب فى فرصة آأخرى - 

حاو عار عقر 
مايق 

استيقظنا فى الفجر . وينا من الأمل والدثقة والقرحة ما ينقس 
طقل استيقظ فى فجر عيد ٠‏ ولم يستغقرق مهنا الاستعداد للتحرك سوى 
ثوان معدودات . فقد كان كل شىء على تمام الآهية - 

بدأنا التحرك بعرياتنا المدرعة ٠‏ فقد كان عليذا القيام ياستكشاف 
سريع للواقع العدى قيل أن تبدا مدفعيتنا بدك حصونه وتمزيق أسلاكه 
وتمهيد الطريق لنا قبل اقتحام المشاة النهائى ٠‏ 1 

انى المح الشاويش بيكرى ٠‏ وقد أطل يوجهه من عريقه متهلل 
.الوجه . ياسم الثقر . كأنه غير مقبل على قتال ٠‏ بل كانه يتنزه على 
كويزى بتها فى تصريح "الا ساعة ٠‏ 0 


ل 


سرنا برهة على الطريق ٠‏ ثم بدأنا تتركه متفرقين يمنية ويسرة 
عندما لاحت لنا دير سنيد قى الأفق رهادية شاحبة كأن عليها قترة هم 
وغيرة كمد ٠‏ 

تشركت اللسماعات حكجية الن الأغزاعن العطاة لها + تمس قيض 
العدى وتحصل على المعلومات المطلوية منها ٠‏ وتحركت مع مركز 
رياستى وأنا.أرقب العريات تتقرق وتتياعد * 00 

وصلت الى أذنى أصوات طلقات من ناحية العدو . طلقات طائشة 
يحاول أن يوقع الذعر فى نقوسنا وييعدتا عن مواقعه , ولكن العريات 
استمرت فى تقدمها غير آيهة , تاركة طلقاته تذهب مع الريح ٠‏ 

وانتهينا من عملية الاستكشاق + وقامت العريات بدورة واسعة 
أعادتنا الى مواقعنا التى اتخذتها مدقعيتنا لاصلاء العدى بتيرانها 
الحامية ٠‏ 

واتجهت الى القائد فاسررت اليه يما استطعت أن أجمعةه ءن 
معلمات اكذوة عق العدى وعن عقاريكة ومواضة: + 

كات السناعة الشافكة والقصق :وما زال كنامها حضف شاعة قل 
أن تبدا المدفعية الضرب ٠‏ قاتجهت يعرياتى المدرعة الى موقع خلقى 
للتجمع , وجلستا نرقب رجال المدفعية حتى تبدا ساعة الصفر ٠‏ 

انى أبصر آمامى أحد زملائى من ضباط الدفعية . وهى « على 
عبد الفتاح » ٠‏ ولا أظنك تجهله فقد عزفتك به ذات هرة فى جرويى ٠٠‏ 
ذلك الضايط المرح المهذار الذى لا يكف لحظة عن الضحك , انه ما زال 
كما هو . لا دكف قط عن الضصحك ٠‏ ان التفوسسى مرهفة . والأعين 
حائرة يين المداقع والعدو . وعقرب الساعة . أما هى فقد انطلق 
صوته يسأل من حوله : 

هك سمعتم آشر نكتة: عن اليهود ( كم يبدا قى سردها ) : ١‏ كان 
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فيه واحد يهودى ٠٠‏ » ويتتهى من سردها فتتبسط الوجوه وتتقرج 
الشقاه ٠٠‏ وتنطلق القهقهات ٠٠‏ هن الصدور ٠‏ ْ 

وأخيرا تسوك الصمت + حتى ليبكاد المرء يسمع تردد أنقأسة , 
ويستمر السكون سكون ما قيل العاصقة ‏ لحظة ** كم تهيه 

حيا الله رجال المدفعية , قهم رخال نموذجيون  *‏ - 

أى والله يا سيدى لقد كان كل عملهم نموذجيا لكانى يهم قى صف 
الصباح عندما كنا نمر عليهم يخيولنا فى منشية اليكرى امثلة للنشاط 
والقوة المتدققة وخفة الحركة لا تكاد تميزهم من فرط سرعة حركاتهم 
جه حتى لكان القتايل وفد تنافلتها الآأبدى تققز وحدها الى ماسورة 
المدقع +٠‏ حركة دائية بلا همسة ولا كلمة ٠‏ 

والاصايات دا سيدى اصايات رائعة ٠٠‏ هل تصدق أن أول قذيقة 
أطلقت أصايت احدى الدشم أصاية مياشرة ؟ كان كل الضرب فى 
الصميم » قما طاشت ضرية واحدة د 
كلل ولا ملل , ولا طرا عليهم آقل تغيير ء اللهم الا تلك الطيقة اللامعة 
من العرق التى كست وجوههم وألجسامهم ٠‏ وتكشيرة قاسية قد سرت 
ولا هدوع . لا تسمع الآذان سوى الدوى ولا نيصر الأعين سوىق 
بالآترية » وبين آونة وآخرى نسمع أزيز طائراتنا تتجه الى العدو 
تهديه يعض قذائقها ٠‏ 

استمر الضرب خمس ساعات متواصلة والعدو يصلى ندران 
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عليه يوادر اليأس , واخذت الييارق البيض تتصاعد من مواقعه 
الواحد تلى الآخر ٠‏ تعان التسليم ٠‏ 

لقد أخرج العدى بيارقه البيض + ولم يكن لدينا كبير ثقة قى 
شترفه ٠‏ قان الذى يقر يطون الحبالى وذبح الأولاد ٠‏ لا يكشر عليه أن 
يرتكب آمثال تلك الخدع القذرة ٠‏ فيلوح بالتسليم حتى تكف عن 
الضرب ونتقدم منه ٠‏ قييداآً هى قى ضرينا كأى نذل مخادع جبان ٠‏ 

أجل يا سيدى كنا نعلم أن هذا التسليم من جانيه قد يكون خدعة 
قذرة ء ومع ذلك قلم نكن نملك سوى أن نكون شرقاء + وان نكف عن 
ضرب عدي لوح لنا برايته البيضاء ٠‏ وأعلن الياس والتسليم ٠‏ 

وهكذا ‏ كأى رجال شرقاء ‏ اوققنا الضضرب » وتقدم الى العدو 
بعض ضياطنا قى عرية من عربات الجيب » ولكتهم لم يكادى! يقتريون 
من مواقعه ويصلون الى مرمى نيرانه حتى رأينا الراية البيضاء 
تنزل وتيرآن الجيناء تتقاذف ٠‏ فاستدارت العرية عائدة بسرعة الى 
خطوطنا 5 

أى والله هذا هى ما حدث , وماذا ينتظر أن يفعل الأنذال سوى 
ذلك ؟ ان من الخطأ أن تكون شرفاء مع الذين لا يفهمون معنى الشرف 
٠ ٠‏ الذين لم يكونو! فى حياتهم قط شرفاء ٠٠‏ الذين يبيعون شرفهم 
بدرأهم معدودة ! 

وهبت الزويعة تانية » أشد عصفا مما كانت » زويعة عاتية لا تيقى 
ولا تذو » وعاد سود المدقعية الى قذف حممهم , أسودا غاضبة ثائرة 
تود لى تركت مداقعها وتقدمت الى الأنذال المخادعين لتمزقهم اريا ٠‏ 

افنتس الشيرى عق الخاسنة »وهنا حل وورنا اتاكاق علنا ان 
تنسلم العمل من الرجال الكواسر فقنقوم بالهجوم مع المشاة » ونقتحم 
مواقع العدى . ونطهرها منه +٠٠‏ ونحتلها يرجالنا ٠‏ 

وبدآت الموجة الأولى من عرياتنا المدرعة تفتح للتقدم يسترها 
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وابل من نيران المدقعية تمر من قوقها ٠‏ فتهبط على حصون العدو 
لتدكها دكا ٠‏ وبتقدم من ورائها جنود المشاة ٠‏ ثابقى الخطى » شديدى 
اليأس ؛ قد نقرت عروقهم وبرزت عضلاتهم وهم يقبضون بشدة على 
ينادقهم وتجهمت وجوههم. وكشرو! عن أنيابهم » واختلط قراب المعركة 
يعرقهم المتصبب قزادت وجوههم سمرة قوق سمرة ٠»‏ ويدآا كأن فى 
عيونهم يعض تلك الحمم التى تخرج من آقواه المداقع ٠‏ 

وهكذا آخذنا تقتربمن مواقع العدوى ٠‏ الموجة تلى الموجة ٠‏ لا خلل 
قى التوقيت ٠‏ ولا نقص فى الخطط ٠‏ كل شىء تموذجى كامل ٠‏ 

وكنت اتقدم بعريتى قى منتصف احدى الموجات ٠‏ وقد تملكتنى 
النشوة ,. وقفاض بى الحماس ٠ ٠‏ ان نيران العدو قد تستطيع أن تسقط 
منا يعض الأحساد : ولكنها لن تستطيع أن توقق ذلك الايمان المتدفقق 
والحماسة البالفة , لقد عزمنا على أن نبيدهم . ولا يد لنا من ذلك , 
ولن يقف فى سبيلنا حائل ٠‏ 

وكفت المدفعية عن الضرب ٠‏ فلقد أصبحنا فى منطقة الثيران : 
وآأصيحنا نواجه العدى وجها لوجه : مصويين اليه فوهات مداقعتا 
المركية على العريات ٠‏ 

وزاد لهيب المعركة ٠٠‏ وانطلقت مداقع العدى الرشاشة المستورة 
فى الدشم لتوزع علينا وابلا من طلقاتها تحاول ايقافنا عيثا ٠‏ 

-ووصلنا أخيرا ٠٠‏ وقد تعالى زفير مشاتنا على دوى المداقع , 
ويدا العدو يتهار ويلفظ آخر أنقاسه ٠‏ ولم يعد يسمع من مواقعه الا 
طلقات متباعدة متتاثرة كاتها حشرجة الموت ٠‏ 

ورقعت البيارق البيض مرة أخرى , لم تكن خدعة هذه المرة , 
فما عاد فى الأنذال رمق يعينهم على الخداع . وأخذت أقترب بعريتى 
رويدا رويدا ٠‏ عندما سمعت صوت طلقة تأتى من يعد ٠٠‏ ثم سمعت 
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فميحا يعر بى كانه فحيح الأفاعى : وأحسست بطرقة بسيطة فى 
1 

وعددت يدى أتحسس صدرى والعرية سائرة ٠٠‏ والقوات نتقدم 
من حولنا ٠‏ قأحسمت بلزوجة ساختة ٠‏ ورفعت أصيبعى الى تاظرى 
قلمحت آذار دماء ٠‏ ْ 

لقد أصيت 

ان الاصابة لا شك بسيطة ٠٠‏ لم تحدث بى أى تأثير ٠٠‏ فانا كما 
أقا تنا انتابتى كشك ولا كور + اتن قوع عنا :آنا أقف على قن 

وأعلن عقدع: واس اميم ان افون نريةن تن الديانة > 
ولقد أضحت النهاية قاب قوسين أي أدنى ٠‏ 

حلت النهاية ينصر حاسم لنا ٠٠‏ وأخذ العدى يستسلم زرافات 
ووحدانا ٠٠‏ وقواتتا تطهر مخايئه ومواقعه . كما تطهر الشقوق مما 
بها من الحشرات والأقاعى - 

عا عاد عار 

انى أرقد الآن على الفراش . فقد نقلونى من العرية بعد أن 
أحسست يضيق شديد » وحملونى عن أرض المعركة , ولكن ليسرقبل 
أن أجنى ثمار النصر . وأرى بعينى علمتا الأخضر يرفرف فوق حصون 
الصهدونيين ٠‏ 

لقد أصبت يجرح فى الكتف , لا أظنه على شىء من الخطورة . 
وأن كنت أكره عنه أن يرقدنى هكدا طريح الفراش ٠٠‏ أجل اتى أكره 
أن أكون جريحا ٠‏ * 

قل لأصحايذا انثى سبعيد ٠٠‏ سعيد يكل ثىء ٠٠‏ وسعيد مهما 
جد الى «دواو حكد.+ فاكقى اخوت متعيدا قرين النش + 

قل لصاحبتى تنتظر ولا تحزن لغيبتى ٠-‏ يل تضحك وديتسمم » 
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فقد! ساعود اليها شخصا آخر قد كلل القخار هامته ورقع النصر 
راسه ٠٠‏ قل لها انتى ساعود اليها ويملاً تقسى الفرح ٠‏ * لأنه سيكون 
لدى ما استطيع أن أقصه على أولادنا عندما ننجب آولاد! ٠٠‏ سيكون 
لدى ما يملا نقوسهم قخرا يآبيهم وياوطانهم +٠‏ ساقص عليهم كل 
ما فعلت +٠‏ ما فعلت أنا لا ما قعله القراعتة ٠‏ سادرس لهم المعارك 
التى خضتها لا المعارك التى خاضها الانجليز - سادرس لهم دير سنيد 
يدل العلمين وواترلى ٠‏ 

قل لمصر تقر عينا ٠٠‏ لأنها لن تهون ٠‏ * أن تهون وفى صدورتا 
قلب يخفق وعرق ينيض ٠ ٠‏ قل لمصر تطمئن فليس قى الكون ما يذل 
أنقها » ما دام لها من ينيها درع يصد عنها الخطوب ويرد اليلايا ٠‏ 

قل لمصر انها لن تضام ٠-٠‏ ان فى أجسادنا أرواحا تتوق الى 
التضحية وتتلهف. على القداء ٠‏ 

قل لمصر اننا لا تخثى الموت *٠‏ قكل قرد الى القناء مصيره ٠٠‏ 
ان القرد فان ٠٠‏ أما الأمم قباقية خالدة ٠-٠‏ ما أعذب الموت الذى 
يتيح لنا أن نكتب لها سطور! فى صقفحات الخلود ٠‏ 

قل لمصر اننا نحمد الله ٠٠‏ لأن الله هيا لنا من ألموت قرصة نرد 
لها قيها بعض الجميل +٠‏ وترقع رأسها بين الأمم ٠٠‏ لقد ميزنا عن 
غيرنا حمن لم يعطوا فرصة أاوت قى سبيلها ٠‏ 
' قل لمصر انها لن تموت ٠٠‏ ان أرواحنا فى أكفنا ٠٠‏ واننا كرماء 
٠٠‏ سنجود بها لكى تحيا ٠٠‏ وتذهب نحن لها قداء ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة اش ٠‏ 

المخلص ( ٠٠٠٠‏ ) 
عاد عار عار 
ولقد كان الفتى الآمجد صادقا فى قوله . كريما فى قعله ٠٠‏ اذ 
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جاد بروحيه قبل أن تصلنى رسالته ٠٠‏ لقد كأن حرحه قاتلا فمات 
لتحدا عص. * ٠‏ كيف أبلع رسالته لصاحيه ؟ ! وماذا آقول لمصر ؟ 

أما دساحيته فاسال الله أن يعينها على فقده وأن يهب لها من لدنه 
رحمة ويهبىء لها من أمرها رشدآا ٠‏ 

أما مصير فلقد يلغتها ما قال ٠‏ 

انى ألح فى عينيها دمعة تترقرق ٠٠‏ لست أدرى ٠‏ أدمعة حزن , 
أم دمعة قرح * + وأسمع همسات ترسلها اليه مع الريح : « شكرا » ٠‏ 
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دأرمصر للطبلية 


سعيلء جودهة السحار رش ركاه 
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